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1 1 أ م 2 
المقدمة 


تشكل هذه الدراسةء» حلقة من سلسلةء وقد تناولت فيها 
شخصية من شخصيات بلاد الأندلس من عصورها المتأخرة» أعنى 
في القرن الثامن الهجريء حيث تعرضت الممالك الإسلامية» في 
تلك الفترة إلى هجمات الفرنجة الذين بدأوا يستردون المدنء 
الواحدة تلو الأخرى». فشهد الأدب حالة من. الجمود والمراوحة 
حيناء والتقهقر حينا اع إلا أن الذاؤشين 1 كما تين لى #أقد أعملو) 
دراسة لسان الدين ابن الخطيب بشكل عام وشامل» ومن جميع 
جوانب شخصيته: الأدبية والفكرية ال والدينية» وإن:تعرّض 
البعض إليهء فلم يتجاوز الإلمام السريع» أو الإشارة التي لا تغني 
ولا تسمن» ولا بد لي من أن أشير» بأن أهم ما ألف حوله كتاب 
«ابن الخطيب من خلال كتبه» في سيرته؛ لمحمد بن أبي بكر 
التطواني» وكتاب اخر بعنوان «الفلسفة كانت عند ابن الخطيب» 


ع« 


عبد العزيز بن عبد الله. من هنا كانت الحاجة إلى كتاب ميسر 
موجزء يكون غوناً للدارس والباحث والطالب» ولا أدّعي أتني 
عققت الغرض المطلوب. ولكنني حاولت جهدي» وأرجو أن يلقى 
ذا العمل قبولاً واستحساناً ويكون عند حسن ظن القراء الكرام» 
إن كنت قد قصرّت أو زللت» فالمعذرة» وآمل أن يوفقني الله إلى 
ا يحبه ويرضاهء لأتمكن من بلوغ المرام وتحقيق ما يخدم العلم 
أهله . 


بيروت ”7 أيار ١94957‏ 
غرة ذى الحجة ١51‏ 


الفصل الأول 


السينة والعصر الأندلسيّان 


صفة الأندلس: 


يكتنف الغموض اسم «الأندلس» من حيث أصله ومنشؤه 
وأغلب الظن أنه مشتق من «قنداليشيا» نسبة إلى القبيلة الجرمان 
«قندال). 


وقد أطلق العرب هذه التسمية على شبه جزيرة إيبريا بء 
فتحهاء وتقع بلاد الأندلس في جنوب غرب أورويا يحدها البح 
الأبييض المتوسط ويا والمحيط الأطلسي غرباً» وفرنسا شمالا 
والتكر الأيطن الوتوسط قرا 

وتتميز طبيعة البلاد بوعورة مسالكها وتشعب وديانها لكثر 
الجبال فيهاء وتخترق هذه الجبال عدة أنهارء منها نهر تاجه ونه 
دويرة» ونهر الوادي الكبير» وقد قامت على هذه الأنهار مدن كبره 


وخصوصاً على الوادي الكبير نشأت قرطبة وإشبيلية وقرمونة. 
ذلك ما ذكره”'2 لسان الدين ابن الخطيب: «.. . وقد خصها الله من 
لريء وغدق السقياء ولذاذة الأقوات. وفراهة الحيوان» ودرور 
لمياه» وكثرة الفواكه» وتبحر العمران» وجودة اللباس . وشرف 
لانية» وكثرة السلاحء وصحة الهواء» وابيضاض ألوان الإنسان» 
رنبل الأذهان» وقبول الصنائع» وشهامة الطباع» ونفاذ الإدراك» 
رإحكام التمدن والاعتمارء بما حرمه الكثير من الأقطار». 
قال الوزير ابن الحمارة فى صفة الأندلس : 
لاحت قراها بين خضرة أيكها 
كالدر بين زبرجد مكلون 
وقال ابن سفر المريني” : ٠‏ 
نهارها فضة والمسك تربتها 
والخز روضتها والدر حصياءً 


فتح الأندلس: 


كانت إسبانيا والبرتغال تخضع لحكم القوط الغربيين حتى 
واخر القرن الأول للهجرة» حيث فتح المسلمون شمالي إفريقية 


000( تاريخ أعمال الأعلام » ص 4. 
(5) نفح الطيب ١/504؟.‏ 


ومنها توجهت الجيوش إلى الأندلس» فنزل الجيش الأول بقيا: 
طارق بن زياد سنة 47 للهجرة وكان ذلك بإذن أمير الجيش يومذاا 
موسى بن نصيرء وتوغل المسلمون بعد ذلك في البلاد» وعاد موس 
وطارق إلى المغرب ومنها إلى دمشق». وقد خلف موسى اب: 
عبد العزيز والياً ومقره قرطبة» وتوالى العمال في الأندلس ختى بلغو 
عشرين عاملاً كانوا يعينون مباشرة بأمر الخليفة في دمشق 


الأحوال السياسية: 


لم تعرف تلك البلاد استقراراً قبل الفتح الإسلامي» بسب 
الصراعات على السلطة من جهة» واتساع الهوة بين الحكا 
والمحكومين من جهة أخرى. وما أن دخل المسلمون البلاد حت 
أذعنت للحكم الجديد. وينقسم حكم المسلمين لإيبريا إلى عد 
عصور تاريخية : 

١‏ عصرالولاة: 

ويمتد منذ عام الفتح ليشمل ستة وأربعين عاماً تعاقب فيها على 
حكم الأندلسن ثمانية عشر والياً كمان يعينهم الخليفة في دمشْوّ 
بمراسيع” 

أما علاقة الولاة بعضهم ببعض» ٠»‏ فلم تكن تخلو من الاضطراب 
بسبب الصراع على السلطة» فأيقظوا بتناحرهم العصبية القبلية التي 
تركت آثارها السيئة على أحوال البلاد عموماًء ومع ذلك يعتبر هذ 
العصر عصر التأسيس والقوة» إذ استمرت فيه المواجهات العسكرية 
على الثغور الشمالية ضد الفرنج» حتى وصل المسلمون إلى قلب 


/ 


رنساء ولكنهم لم يطيلوا البقاء لصعوبة الحياة في الجبال. 

"' إمارة قرطبة : 

أسسها عبد الرحمن بن معاوية”١'‏ » الذي فرّ من الشام إثر الثورة 
لعباسية وسقوط الدولة الأموية على أيدي الثائرين العباسيين 
رحلفائهم. دخل عبد الرحمن الأندلس سنة ١78‏ هء واستطاع أن 
وحد البلاد تحت إمرته فقضى على والي الأندلس للعباسيين يوسف 
لفهري واستقل عن الخلافة العباسية ببغداد. وتعاقب من بعذه» فى 
مارة قرطبة ستة من أبنائه وأحفاده انتهى حكمهم سنة ١٠اهيبي‏ 
رقد تميزت تلك الفترة بالأمن والعمران والنشاط الاقتصادي إضافة 
لى النشاط العسكري عل الثغور. 

00 اها-ل-259 ها. 


3 على السلطة» حتى 0 الح عبد الرحمن بن محمد 
لملقب بالناصر» فأعلن نفسه خليفة سنة ١ه‏ ولم يلبث أن 


أخمد الفتن وأعاد إلى البلاد وحدتها وأمنها. وينتهي حكم الأمويين 
سنة 4717 ه ببخلع آخر خلفائهم هشام الثالث. 

؛: ‏ ملوك الطوائف: 4٠١‏ ه-5ه ه. 

بدأ التفكك» قبيل انتهاء الحكم الأموي بقليل» وتحديداً عندما 


)غ0( هو: عبد الرحمن بن معاوية , بن هشام بن عبد الملك بن مروان الملقب 


بصقر قريش » ولد في دمشق سنة ١111“‏ ه ومات في قرطبة أسنة 177 هم 
والمعرواف بالداخل . (الأعلام: 0737"8/97. 
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توفي الحاجب المنصور ابن أبي عامرء نشأت الصراعات 
والمنافسات على السلطة ب بين الأمويين أنفسهم » وبينهم وبين اليربر» 
مما أفسح المجال لكل أمير أن يستقل في مدينته» فنشأت عدة دول 
وإمارات منها: 

دولة بني هود في سرقسطة . 

دولة بني رزين في شنتمرية. ' 

دولة بني حمود في قرطبة ومالقة. 

دولة , بني عامر في بلنسية. 

دولة بني عبّاد في إشبيلية» وكانت من أعظم الدويلات» وأعظم 

ملوكها المعتمد ابن عبّاد الذي عرف بذكائه وميله إلى الأدب 

والعلم: 

دولة بني جهور في قرطبة» وكان من أشهر وزراء هذه الدولة 

ابن زيدون الشاعر. 

عُرف هذا العصر بالضعف والاضطرابات والصراع على السلطة 
في كل الأنحاء» كما تميز العصر بتقصير الولاة في الدفاع عن ديارهم 
أمام هجمات الفرنجة» مما دفع أمير المغرب يوسف بن تاشفين إلى 
التدخل لنصرة المسلمين في الأندلس حيث التقى بجيش «الفونسو) 
في معركة الزلاقة فهزمهء وتكرر ذلك فعاد ابن تاشفين وخلع ملوك 
الطوائف جميعاً وأخضع البلاد لسيطرته المباشرة. 

هع دولة المرابطين: 5:96 ه _ همه ه. 

أسس هذه الدولة يحيى بن إبراهيم الكدالي» في المغرب». 
على دعائم دينية هدفها الاصلاح وتطبيق أحكام الإسلام» ولهذا 
السبب» كان يوسف بن تاشفين قد تدخل في الأندلس فأعاد الأمن 


أن 


إليها وأعادها إلى كنف الخلافة العباسية» ومات مخلفه ابنه علي سنة 
٠‏ هعء فواجه ثورات عدة انتهت بخروج البلاد عن طاعته» 
فتدخل أمير المغرب الموحدي سنة 055 ه ليعيد الأمن إلى 
الأندلس. 

5 حادوله الموجنين : 15 هالالا"" ها. 

وقد أسسها في المغرب محمد بن تومرت» ثم عبد المؤمن بن 
علي الذي دخل الأندلس سنة 06006 ه بجيشه وقضى على دولة 
الحرابطن وافسمن أبقازه سن يغده على سيريه فق جهادهم للقرئة 
في الأندلس» حتى عهد الناصر محمد بن يعقوب حيث بدأ الضعف 
يتسرب إلى جسد الدولة وبدأ سقوط المدن الإسلامية أمام هجمات 
الفزسحة حت نتققلك إشبيلة إكر مدق الموسدين بي :11744 

/ا ‏ دولة , بنى الأحمر: 6ك ه8486 ها. 

يميت بتو الأجمر إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج ويعرفون 
بدي تصير» وكانوا يتيووة الى حصن م حصوت ارطبة ومو حصن 
«أرغونة»» وقد استطاع محمد بن يوسف بن نصر سنة 6 ه أن 
يضم إلى مملكته خمس مدن هي: بسطة» ووادي اش» وشريش». 
ومالقة» وجيّان وفى سنة 575 ه استولى على مدينة غرناطة 
واتخذها عاصمة لدولته» ثم ضم إليها ألمرية» حتى صار محط آمال 
الأندلسيين ضد أهل الكفر من جميع الفئات. 

أقام كلق الأحمر مملكة غرناطة» في وقت كانت النصارىي 
يزدادون فوة و بعد يوم وينزلون الضربات بالمسلمين ري 


وينتزعون منهم المواقع الواحد تلو الآاخر طيلة قرنين ونصف من 
الزمان انتهت ا 20 


١٠ 


تعاقب على حكم هذه الدولة عشرون ملكا من أحفاد محمد بن 
يوسف بن نصرء وتميزت العهود المختلفة لهؤلاء الملوك بصراعهم 
الدائم مع الأعداءء وقد اعتبرها النصارى صراعات دينية مقدسة 
استعملوا فيها ما أوتوا من القوى وقد شجعهم على ذلك 
الاضطرابات الداخلية والتنافس على السلطة حتى بين الأب وابنه أو 
أخيه» كما حدث بين أبي الحسن علي بن سعد وابنه أبي عبد الله 
محمد ثم بين هذا الأخير وعمه المعروف بالزغل» والذي حدث أن 
السلطان أبا الحسن خرج ليلاقي أعداءه بقيادة ملك قشتالة فرديناند» 
فعاد وقد بايع أهل غرناطة ابنه محمداًء ثم يؤسر محمد فيعود الوالد 
إلى السلطة بعد أن كان لاجناً في مديئة بسطة» ويعود محمد من 
أسرهء فيحنتلف الناس وينشب صراع دام بين الوالد والابن إلى أن 
تنازل الوالد إلى أخيه. فثار أبو عبد الله محمد. وكان في ألمرية 
فهاجمه عمه ا ففر هازباً لاجئاً عند الاعداء مستغيقاً بفرديناند 
وإيزابيلا» فاستجمع قواه وعد إلى غرناطة ليوجج الصراع الدموي 
من جديد»ء فاستغل النصارى الفرصة وبدأوا هجماتهم العنيفة» 
فواجهها المسلمون بقيادة الزغل» ولكنه لم يستطع الصمود طويلاء 
فرأى أن يهادن النصارى المهاجمين الذين ساعدهم ووطأ لهم ابن 
أخيه الخائن» فتراجع عن عدة مواقع وسلمها للنصارى مكرهاًء حتى 
أحكم النصارى حصار غرناطة وطال الحصار وقاوم أهل غرناطة. 
ولم يروا بعد طول المعاناة إلا أن يسلموا كارهين بشروط لم يحترمها 
العدو» وخرج أبو عبد الله الشقي من قصر الحمراء باكيا والتحق يآل 
بيته الفازين فقالت له أمه: «ابك مثل النساء مُلكاً مضاعاً لم تحافظ 
عليه مثل الرجال». 
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وعبر أبو عبد الله إلى المغرب ونزل مدينة فاس واستقر فيها حتى 
مات سئنة 95٠‏ ه. وسقوط غرناطة. انتهت حضارة المسلمين 
ووجودهم في بلاد فتحوها وعمروها وأقاموا فيها حوالي ثمانية قروانٍ 
من الزمان. 


نظام الحكم في الأندلس: 


كان الخليفة أو الأميرء هو الحاكم المطلق» يرجعون إليه في, 
كافة الشؤونء» فإذا كان قوياً استقامت أمور مملكتهء وإن كان غير 
ذلك فكثيراً ما كانت تندلع الاضطرابات» وقد عرفت بلاد الأندلس 
خلفاء وأمراء أقوياء يرجع لهم الفضل في تأسيس دولة قوية عاشت 
قرونا عدة» وقد مهدوا لنشوء حضارة زاهرة» من هؤلاء عبد الرحمن 
الداخل والناصر والمنصور ابن أبي عامرء ثم في العهود التالية 
شهدت فترات استقرار نشأت فيها نهضة شاملة» أيام حكم الطوائف 
والموحدين وفي مملكة غرناطة بالرغم مما كان يحدث من صراعات 
وفتن. 

أما الإدارة فعرفت. تنظيماً راقياًء وكان الحاجب يمثل أعلى 
المناصب الإدارية وهو بمنزلة رئيس الوزراء اليوم. وكان هذا 
المنصب مداراً لاهتمام الطامحين ولطالما تنافسوا وتحاسدوا 
للوصول إلى رتبة الحجابة . 

ونه الححافة من لفت كور ا خط ا سبابتة البلاةه واعق 
العناجي: المتصور اين أنى هافر الدى.عول التقليقة بونف و بالسلطل 
واستطاع أن يحكم البلاد ويشيع الأمن ويواصل الجهاد على أحسن 


1١5 
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ومن الإدارات الأخرى التي اهتم بها الحكام» نظراً لما تشكله 
على صعيد النظام العام رتبة الكتابة». ومنها كتابة الرسائل وعلى 
رأسها أديب » وكتابة الزمام وعلى رأسها كاتب حسابات . ومن 
الدوائر فنا دائرة الخراج وصاحبها أعلى من الوزير» كذلك 
القضاعى. ولعل وظيفته الأهم لعلاقتها بالدين وكان القاضي يختار من 
الفقهاء العلماء ويتمئع بصلاحيات واسعة. كذلك الشرطة» والتمبع 
صاحبها بصلاحية القتل لمن يستحق دون الرجوع إلى الأمير» ومن 
الدوائر الهامة: الحسبة وتعنى بمراقبة الأسعار. 


الحياة الاجتماعية: 


.. تالف الشعه" الاندلشي:. مق ذة: عناصر" اهمها لعزت 
والبربر» والموالي» والمولدونء وأهل الذمة من النصارى واليهود. 
فالعرب شكلوا الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» وتعاملوا مع العناصر 
الأخرى بشيء من الاحتقار» أما البربر فهم من لأ الشماليين 
الذين تشكل منهم جيش الفتح ل ثم استوطنوا بعد ذلك على 
دفعات في بلاد الأندلس. أما الموالي فقد ساهموا في توطيد 
الحكم الأموي عند تأسيس الدولة أيام الداخل. والمولدون هم 
الجيل الذي عا بعد الفتح من خلال اندماج العناصر في البلاد 
المفتوحةء» وصاروا فيما بعد يؤلفون السواد 0 من الشعب 
الأندلسي . أما أهل الذمة. فهم النصارى واليهود من أهل البلادء 
والذين حافظوا عل ى سماتهم الدينية وأذعنوا ا الإسلامي. 
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على كل حالء. فإن هذه العناصر المختلفة. اندمجت» 
وتضافرت» لتؤلف شعباً واحداً له عاداته وتقاليده التى تمسّك بها 
وحافظ عليها واعتز يهاء من ذلك حبهم للنظافة» واعتمادهم على 
أنفسهم . وحسن تدبيرهم» وبغضهم للتسول والإذلال. أما 0 
فالأكثرية ل ل ع لعا إلا الفقهاء ا تس تزيا 
السلاطين والجنود بزي النصارى (0) »© ومن أهم ما لبسوا: ١‏ 
للعوام واوا أما غفائ م او ا يعدا ا أما 
بالذكر أن البياض كان 0 

وللمرأة أزياؤها أيضاًء فهي أنيقة» تهتم بلباسها وزينتها 
وحليهاء ولم تتخل مع ذلك عن الحجاب, أما الإماء فلم يتقيدن 
به. أما العلاقة بين المرأة والرجلء فإنها أي المرأة» كانت تتمتع 
باحترام الرجال وكانت لها سلطة نافذة خصورما في بيوت الأمراء 
يك تتعدد الزوجات ور 2 فكن لذلك 0 وتفموز 
ال ا سا ا مما عاد 
بأوخم العواقب على الدولة. 


الأحوال الاقتصادية وتأثيرها: 


قد أشرنا آنفاً إلى طبيعة بلاد الأندلس وما فيها من ثروات 


.77١/١ نفح الطيب‎ )١( 


وها المياه مما أفسح المجال 5 نهضة زراعية لا بأس بها. 

وذلك فضلاً عن الثروات الأخرى كالمعادن التي استثمر وها وقامت 
عليها صناعات متطورة» كصناعة الملابس والمنسوجات» والزجاج 
والأوانى المعدنية» والأسلحة وغير ذلك كالأثاث الفاخر وغيره من 
مستلزمات الحياة» وهكذا قامت حضارة راقية في كافة مدن الأندلس 
تجلت في مظاهر كثيرة منها تعلقهم بالغناء والموسيقى» فتهافت 
الأثرياء على امتلاك الجواري الحسان اللواتىي كن يجدن العزف 
والغناء» وقد تدفق أهل هذه الصنعة من الشرق» من امثال «فضل» 
و«علم» المغنيتينٍ قدمتا من المدينة أيام عبد الرحمن الداخل» ثم 
زرياب الذي وطد لقيام مذهب جديد في العزف والغناء أساسه 
العزف الشرقي واهتم. الأندلسيون بهذا الفن إلى حد وضع المؤلفات» 
فوضع يحيى 8 كتاباً 5 «الأغاني الأندلسية»» ومن المدن 
التي اث شتهرت بالغناء : إشبيلية 


وكما انعكس الثراء على الحياة العامة والميل: إلى.حياة الترف 
والاستغراق ‏ فى الملاهى والملذات. كذلك ظهر أثر الغنى فى 
العمران. والتشييد» فتنافس الناس في بناء الدور الفخمة والحدائق 
العامرة الزاهرة»ء وكذلك الحكام فأنشأوا المساجد والمدارس» 
والجسور والقصورء ويذكر هنا عبد الرحمن الداخل» والذين جاؤوا 
من بعدهء والمنصور ابن أبن عامر بنى مدينة متكاملة هي الراهرة 
على غرار مدينة الزهراء» وكذلك فعل المتأخرون في العهود اللاحقة 
وصولاً إلى عهد بني الأحمر ومن أعظم ما يسجل لهم في مجال 
العمران قصرهم الكبير المعزوف بالحمراء» الذي ما زال قائماً حتى 
اليوم» في غرناطة» وهو يشهد على عظمة حضارة ثمانية قرون. 
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الحال الثقافية: 


أتاحت عصور القوة في طور تأسيس الدولة وما بعد ذلك» 
نهضةً علمية ونشاطاً ثقافيًء وحركة أدبية ساهم فيها الأمراء والخلفاء 
من قبل» فعبد الرحمن الداخل كان شاعراء والحكم بن هشام قرب 
العلماء والفقهاء.» وعبد الرحمن الأوسط شجّع العلوم والاداب 
عموماً لأنه كان شاعراً فقيهاًء وهكذا لنصل إلى عصر الطوائف فهاك 
المعتمد ابن عباد» الذي احتضن حركة أدبية لا مثيل لها في عصره 
وهو نفسه كان 5 شاعراً جوادا وسلاطين الموحدين كذلك 
ضربوا بنصيب في تشجيع أهل العلمء ول إلى دولة بني الأحمر 
التي شهدت نشاطاً أدبياً ملحوظاً وقد ساعد على نشوء هذه الحركة 
التقدم الفرنجي واكتساح المواقع الإسلامية» مما اضطر أهل العلم 
والفنون للجوء رسا ولذلك فإن الأدب في هذا 
العصر يغلب عليه طابع الاستغاثئة واستنهاض الهمم وخصوضا 
سلاطين المغرب طلباً للنجدة والوقوف أمام الزحف الأوروبي» 
وكثيراً ما كانت تذهب صرخات الشعراء وغيرهم سدى فلا من يسمع 
ولا من يلبى. وانصرف جماعة من الشعراء والكتاب لتدوين ن الهزائم 
والانكسارات الكثيرة أمام الأعداء» كما أن ذلك الأدب يسجل 
ش مظاهر الحياة اللاهية » 1 الترزف والملذات التي غرق فيها أهل 
البلاد وخلّوا الساحة للمتربصين بالإسلام شرأًء ومن أعجب ما يروى 
في هذا السبيل خروج أهل بلنسية بكامل زينتهم ليصدوا العدوء 
فيقعون في هزيمة شنعاء في موقعة «بطرنة)»ء. 
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ويقول”'' أحد شعرائهم في ذلك : 
٠‏ لبسوا إلحديد إلى الوغى ولبستم 
ماكان أقبححَهم وأحستكم بها 
لتو الحم يكحن يطسرتسة نا كتانا 

ومن أهم الفنون التي استحدثها الأندلسيون في هذا العصر 
الموشحات والأزجال» ويذكر هنا أبو بكر بن زهر. أما أكبر شعراء 
العصر وكتابهم فالوزير لسان الدين ابن الخطيب وزير محمد الخامس 
ابن الأحمر» كما عرف من الكتتاب تلميذ ابن الخطيب ابن زمرك» 
ومن المفيد أن نذكر بالدور الكبير الذي قام به كل من محمد الثاني 
وأبو الحجاج يوسف الأول وابله محمد الخامس » في تشجيع الاداب 
والفنون والعمران. 

وإذا كان الشعر في العصور السابقة قد عرف التعددية في 
الأغراض من هجاء ومدح ووصف وغزل ورثاء وغير ذلك» فإنه في 
هذا العصر قد ضاقت دوائره» نظرا للظروف السياسية والعسكرية 
المضطربة؛ فالرئاء تحوّل من رثاء لميت إلى رثاء جماعي ولكن ليس 
للبشر إنما للأمجاد الزائلة وللمدن التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى 
في أيدي النصارى . 

وكانت بدايات هذا النوع من الرثاء عند سقوط طليطلة ألا وهى 
أول مدينة يستعيدها النصارى سنة 41/8 هء فكان سقوطها صفعة 


. ١79 الأدب العربي في الأندلس عتيق‎ )١( 


7و١‏ لسان الدين ابن الخطيب ‏ م ؟ 


عنيفة هرّت المشاعر وألهبتها فرثاها بعضهه”'" قائلاً : 
لثكللك كيف تبتسم الثغور 

سروراً بعد مابست ثغور؟ 
أما وأفند مصابٌ هد مئله 

ثبيرالدين فاتصل الثبور 
طليطلة أباح الكفر منها:' 

حماها ... إن ذا نبأ كبير 
ألم تك معقلاً للدين صعباً 

فذلله كمسا ش شا الهقديم؟ 
فيا أسفاه يا أسفسناة عبوويدا 

كتترر متا تكرت الدهور؟ 

وها هو ابن خفاجة الأندلسي يرثي بلنسية عند سقوطها سنة 

24 ه: 
عائت بساحتك العدى يادار 

وعدا دان انه اللتحري بو انتحار 
إن شروو في عبا راف اير 

كنال اصمهاة تحاف وا ليسنان 


والمدينة نفسها استردها المسلمون في عهد المرابطين» ولكن 
النصارى احتلوها ثانية سنة 575 ه فرثاها أبو المطرف بن عميرة 
المخزومي : 


١ الأبيات أوردها د. عتيق في «الأدب العربي في الأندلس»:‎ )١( 
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فسن بعد رزءٍ في بلنسية وى 
بأحنائنا كالنار مضرمة الوقدل 
يرجي أناسٌ جنة من مصائبٍ 


أما أروع ما قيل في هذا الفن» فهي قصيدة أبي البقاء ابن 
صالح بن شريف الرندي» وهي أشجى ما قيل في هذا المجال وهي 
لم تكن رثاء لمدينة فحسب» بل رثى فيها الشاعر الأندلس وأمجاد 
الأتدلين »وصور ماساة السلمن هناك آنا تضوير ويكاها وذرك 
الدموع وكأنه يتكلم بكل لسان. يقول: 
لكل شيء ءإذاماتم نقصان 
فلا يغر بطيب العيش اتتحكل 
عدن الأسنورت كينا شاهدتها دول 
1 فحن نك اقيق شبنار كنيد اسان 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
ولا درم على سبال كنا قبطا 
فجائعالدهر أنواع منوعة 
وللجدمضاة ستحعزات وأحزان 
وللحوادث سلون يسهلها 
ومالما حل بالإسلام سلوان 
وصي الجزيرة أمير لاعزاء له 
مينوئ لبة اححد والفحلت ايتحادن 
فامسآل لب ها فسان محسية 
وأبين شاطبة أم أين حيّان 
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يامّن لذلة قوم بعدعزهم 

أحال حالهم كفر وطغيان 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم 

واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 


وقد تميّز هذا النوع من المراثي بصدق العاطفة والإكثار من ذكر 
الفواجع والبكاء والتحسرء بالإضافة إلى اعتمادها 5 أساليب 
الإنشاء وإكثارها من الاستعارات والتشبيهات من أجل إبراز المعاني 
وتجسيدها لتبدو الصورة ماثلة في ذهن القارىء وفي مخيلته. ١‏ 


كما عرف الشعر التعليمي في العصور المتأخرة» فنظم 
الأندلسيون الأراجيز والقصائد فى الحكمة وفى الفنون التعليمية 
المختلفة وف ميرد الحواوف التارييقة ...ومن الأمئلة على 'ذلك: 
ألفية ابن معطي في النحو وألفية ابن مالك. وللسان الدين ابن 
الخطيب منظومات كثيرة سنذكرها مفصلة فيما بعد عند الحديث عن 
مؤلفاته :ومن افتوك البديع ما نظعة محمد بن .جابي:الاندلبتي المتوف 
سنة ٠8/اه.‏ وقد نظموا فى التوحيد والفقه والبلاغة والتجويد 
والنحو والصرف وعلوم الفلك والهندسة والحساب والطب وقد 
شرح ابن المهنا الطبيب تلميذ لسان الدين ابن الخطيب ألفية ابن سينا 
في الطب . 


ومن الأراجيز التاريخية» ما بدأه يحيى الغزال ذ فى القرن الغالث 
الهجري ثم ابن عبد ربه الذي نظم غزوات الناصر في أرجوزة 
مطولة. ثم أبو طالب عبد الجبار نظم أرجوزة حتى قيام دولة 


0 


المرابطين» وقد نظم ابن الخطيب تاريخ دول الإسلام في أرجوزة 
سمّاها «رقم الحلل». 
وبالرغم مما ذكرناه فإن الشعراء لم يهملوا الأغراض الأدبية 
الأخرى» كالوصف والمدح والرثاء والتصوف والألغاز وغير ذلك. 
يقول أبو الحسن علي بن الجياب؟'2 من الأغراض الصوفية : 
هات اسقني صرفا بغير مزاج 
راحو الح عد خضي عسي 
والمشحرت الأصفين النذى فين ذاقبه 
فهقداهتدى من هبنور سراج 
أن لا ترى إلا الحقيتقة وحدها 1 
والكل مضطر إليها لاجي 
وقال 0 + ش 
ملعك إذا سال تدويا معدرلةة 
حتت السيطة ولولنة: زلسزالهسا 
اسه واس تح اميت المحتين: 
واسعولت مله أعسحيداوة تجاليا 
فإذاعفاتك عاينوك تهللوا 
لعننا راو اتمتيع كتمنك اسكينناةلهيجا 


000( أبو الحسن الجياب من أشياخ لسان الدين والأبيات في نفح الطيب 
ه/ ع" . 
فق نفح الطيب: 074 


"3١ 


وقال فى لقنن 20 : 
وقائلة: لم عراكٌ المشيب 

وما إن بعهد الصبا من قلمٌ 
فقلت لها لم أنتحت حل 

ولكثه الهم نصفف الهرم 


وفي الرثاء يقول الفقيه أبو عبد الله بن جَرَّي”") 
وما لدموع العين فضت كأنها 
فواقع زهر والجفون كمائمة 
و انفهمت رب الجياهد كرامه 
ولامنعت مهنه الغلني كرائفه 
وكل تلاق فالفراق أمامه 
وكام طلوع فالغروب ملازمه 
وفي الوصف قال أبو زكريا يحيى بن هذيل”" : 
لاهتزاز الط | في مهد الخزامى 
7 "الحومي هدي يي أغصان النقا 
ف تثِ دل* م أفواه البشند امسق 


)000( كح اللي 0 . 


إفرة نفح الطيب: ا ع 0 
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كحل الفجر لهم جفن الدجى 
00 
ا #ملاه)20: 
فيا فوزمن فاز في طيبة 
بشم المفاني جبكنار ا جدارا 
واكجيل 2 واعتماررا 
وأهدى السلام لخير الأنام 
وفي وصف الطبيعة يقول ابن مرج الكحل المتوفى سنة 
سر 
ا 0200 
والاحضس جسم عماتبا وي م 


للق نفح الطيب: ه/وءهة. 
زفعة نفح الطيب: 06/0 ولاه. 


ف 


والنهر من طرب يصفقٌ موجه 
والغصن موجه يرقص والحمامة تسجع 
وفي الغزل يقول صفوان بن إدريس التجيبي المرسي أبو بحر 
(50ه موه ه)2 2 : : 1 
امو ضيحيز اذ الفلسعي ايسا بحن 
ملكتني في دولة من صِباً 
في البحر منه شعلة لاحترق 


.31/ 557/6 نفح الطيب:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
لسان الدين ابن الخطيب 
حياته وسيرته 
الاه ا كلالاه) 
الام 10714ام) 


0" رت كما عرّف بنفسه ‏ محمد بن عبد الله بن سعيد بن 


عبد الله بن سعيد بن علي ابن أحمد السلماني» قرطبي الأصل» ثم 
طليطليه» ثم لوشيهء ثم غرناطيه» يكنى أبا عبد الله» ويلقب من 
الألقاب المشرقية بلسان الدين. ويتحدث عن أوليته قائلاً20 : «يعرف 
بيتنا في القديم بوزيرء ثم حديثاً بلوشة ببني الخطيب» انتقلوا مع 

أعلام الجالية القرطبية كيحيى بن يحيى الليثي وأمثاله عند 35 
الربض الشهيرة» إلى طليطلة» ثم تسربوا محومين على وطنهم قبل 


.5/5 نفح الطيب:‎ )١( 
نقلاً عن «الإحاطة».‎ . ٠١/5 نفح الطيب:‎ )0( 


>30 


استيلاء الطاغية عليه فاستقر منهم بالموسطة الأندلسية حملة من 
النبلاء تضمن منهم ذكر خلق» كعبد الرحمن قاضي كورة باغة» وسعيد 
المستوطن بلوشة الخطيب مهاء المقرون اسمه بالتسويد عند أهلهاء 
اي مجرى الكبدةا يارب و طارت القافقي وعيرة وسكن عقبهم 
فنسبوا إليها . 


واد ابد دا ف اقل العلم والخير والصلاح والدين والفضل 
وزكاء الطعمة» أوقفني الوزير أبو افلكم بو عبد السريري تب وهر 
بقية هذا البيت انه على جدار برج ببعض ربى أملاكنا بلوشة 
تطؤه الطريق المارة من غرناطة إلى إشبيلية» وقال: كان جدك يذيع 
مبذا المكان فصولا من العلم» ويجهر بتلاوة القرآن» فيستوقف الرفاق 
المدلحة الحنين إلى نغمته» والخشوع إلى صدقه» فتعرّس رحالها لصق 
جداره» ل ل . وتوفي وقد أصيب 
بأهله وحرمه عندما تغلب العدو على بلده عنوة في خبر طويل. وقفت 
عل :مكنوبات: عن "التوكل؛ عل الله -حمد بن يوسفدين .هود امير 
المسلمين بالأندلس في غرض إعانته والشفاعة إلى الملكة زوج سلطان 
قشتالة بما يدل على نباهته قليماً ويفيد إثارة عبرةء واستقالة عثرة. 
وتخلف ولده عبد الله جارياً مجراه في التجلد والتمعش من حر النشب» 
والتزي بالانقباض» والتحل بالنزاهة» إلى أن توفي وتخلف ولده سعيداً 
جدنا الأقرب» وكان صدرا خيراً مستولياً على خلال حميدة» من خط 
وتلاوة وفقه وحساب وأدب نافس جيرته بني الطنجالي الهاشميين» 
وتحول إلى غرناطة» عندما شعر بعملهم على الثورة» واستطلاعهم إلى 
النزوة التي خضدت الشوكة» واستأصلت منهم الشأفة» وصاهر بها 
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الأعيان من بني أضحى بن عبد اللطيف الهمداني أشراف جند حمص 
الداخلين إلى الجزيرة في طليعة بلج بن بشر القشيري ولحقه من جراء 
منافسيه لما جاهروا السلطان بالخلعان اعتقال اعتبه السلطان بعد 
وأحظاه على تفئته» وولاه الأعمال النبيهة والخطط الرفيعة». وتوفي 
جده سنة 741 هء ونشأ والده في كنف أمه مترفاً منعمًء ثم انتقل إلى 
كوشة ة بلد سلفه مخصوصاً بلقب الوزارة» إلى أن قصدها السلطان أبو 
الوليد متخطياً إلى الحضرة شارنا انلك البقدةه مضنت أمررية 
وأدخله بلده. . وقد فقد في الكائنة العظمى بطريف سنة 1/4١‏ هء مع 
ولد له آخر غير لسان الدين. وقد كان والده #ذمر عزم» ورجل رجاء 
وأزمء تروق أنوار خلاله الباهرة» وتضيء مجالس الملوك من صورتيه 
الباطنة والظاهرة. ذكاء يتوقد» وطلاقة يحسد نورها الفرقد» وكانت 
له في الأدب فريضة» وني النادرة العذبة منادح عريضة» تكلمت يوماً 
بين يديه في مسائل من الطب وأنشدته أبياتا من شعري ورقاعا من 
إنشائي فتهلل» وما برح أن ارتجل»(2 : 
الطسح والشعتسير :والكقحتارتعة 

سمتاتنافي شي التنجابة 
تك للش أذ مبثقات 

مججزاتيييا فشو انهه 

ومن شعره: 

عليبك بالصمت فكم ناطتي 

تحبلا ته دق إلى كلمه 


درق نفح الطيب: .١57/05‏ عن لسان الدين في كتايه «الاحاطة» . 


7 


أن «لسحذان التنين أفييندى إل 
غلرت-هوالله من خصمه 
يرى صغير اللجرم مستضعفاً 
وججرمه كير ممن جرمه 
وقد رثاه لسان الدين بقصيدة منها7 : 
سهام المنايا لا تطيش ولا تخطي 
وللدهر 0 تسترد و الحدق تعطلي 
تساوى على ورد الروى كل وارد 
فلم يغن رب السيف عن ربة القرط 


مولده ونشأته: 


ولد لسان الدين ونشأ في غرناطة» وحاز المراتب العليا فقلدّه 
السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الوزارة وكان صغير السن 
فتياً سنة “الا هء واستعمله في السفارة إلى الملوك» واستنابه بدار 
ملكه ورمى إليه بخاتمه وسيفه» وائتمنه على صوان حضرتهء وبيت 
ماله»ء وسجوف حرمهء ومعقل امتناعه» ولما مات السلطان وتسلّم 
ابنه محمد «الغني بالله» سار الولد على طريقة الوالد وعظم مكانة ابن 
لظي إلى أن علي اتجاعنا عل ايه عمد واستول غل الآمر 


.18/6 نفح الطيب:‎ )١( 
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سنة هه فألقى القبض على لسان الدين» وصادر ممتلكاته» أما 
السلطان محمد أبو عبد الله» فكان خارج 0 والتجأ إلى وادي اش 
ومنها إلى المغرب» فسعى مع سلطان المغرب أ بي بي سالم المريني الذي 
تشفع له وسهل خروجه من معتقله في الأندلس وأتى به إلى المغرب 
بصحبة أبي القاسم التلمساني مبعوثه إليهء وعند وصولهء أكرّم 
السلطان المغربي مثواة:- وأرغد ثرله. وأزغد غيقن ابن الخطيب في 
الجراية والإقطاعء ثم استأذن السلطان للتجوال في جهات مراكش» 
وعندما مر بسلا إثر قفوله من سفرهء دخل مقبرة الملوك بشالة. 
ووقف على قير السلطان أبي الحسنء» وأنشد قصيدة على روي الراء 
يرثيه ويستجير به في استرجاع ضياعه بغرناطة» مطلعها: 
إذبان منزله 253 داره 

:قامت مقام عيانه أخباره 
قشنم زمانك عبرة أو عبرة 

هنذي تراه وعحكاةه اتسانة 


فكتب السلطان أبو سالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة . 
فشفعوه» واستقر هو رسلا مسذا عن سلطائة طول مقامه بالعدوة» ثم 
عاد السلطان محمد المخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة 9 هه فاستقدم 
ابن الخطيب من سلا بالمغرب» ورده إلى منزلته» وفي سنة 515لا ا هب 
داخلت الغيرة قلب لسان الدين من عثمان بن يحيى مقدم بطانة 
السلطان بالأندلس» فأشار على السلطان أن يتخلص من عثمان 
فسجنه» وهكذا خلا الجو لابن الخطيب» وانفرد بالحل والعقد وغشى 
يانه اخاضة والعافة6وقة شين أعذاؤة :فى السعايات ضندهه جح تفن 
الجو بينهماء فاتصل بالسلطان عبد العزيز بن علي المريني في تلمسان» 
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وأخيره بالرغبة في الالتحاق به والإقامة في كنفهء وهكذا غادر 
الأندلس سراء ووصل إلى تلمسان سنة "لال هء فأكرمه السلطان 
عبد العزيزء وأرسل إلى غرناطة بطلب أهله وولده فجاؤوه مكرمين 
واستقر بفاس واشترى ضياعاً. ولم يلبث عبد العزيز أن مات» وخلفه 
ابنه السعيد بالله» وخلع هذاء فتولى المغرب السلطان المستنصر أحمد بن 
إبراهيم”") وقد ساعده «الغني بالله؛ صاحب غرناطة مشترطاً عليه 
شرؤظا افنها أن يسلمه الوزير ابن الخطيب». فقبض عليه المستنصر 
وكتب بذلك إلى «الغني بالله»» فأرسل الملك الغرناطى هذا وزيره ابن 
زمرك إل ,قاين يمك اعفد عن :للكاعة اجاكمة ارد لطر 
الذي أحضر فوجهت إليه تهمة الزندقة» وسلوك مذاهب الفلاسفة» 
واستحصل المجتمعون على فتوى بعض الفقهاء بقتله» وأعيد إلى 
سجنهء ولكن سرعان ما أرسلوا إليه بعض الأرذال الذين جاؤوا مع 
ابن زمرك» فدخلوا عليه في سجنه ليلا وخنقوه ثم دفن في مقبرة اباب 
المحروق» بفاس» ومن المؤسف أنه في صبيحة اليوم التالي»ء وجدت 
جثته فوق القبرء وقد تعرّضت للإاحراق فأعيد دفنه» وعد ذلك من 
صنع سليمان بن داود وزير السلطان أبي العباس المغربي في طنجة» 
كان”؟ سليمان يحمل في نفسه حقدا دفينا وقديماً لابن الخطيب. 
وكانت نباية لسان الدين سنة ”لال ه. ومما قاله9© في سجنه يتوقع 


الموت : 


[هة نفح الطيب: ه/ ١٠١‏ -١١١١ك.‏ 
(9) نفح الطيب: .١١١/6‏ 


بتعقدناوإن جاورتنا البيوثتٌ 

وجنشا بوعظ ونحن صموثتُ 
وأتقفاسناا سكتنث دفصمسة 

كجهر الصلاة تلاه القشنوث 
وكنا عظ اما فصرنا عظاماً 
كبحا سشمححوس جنا العف 
فكم جدّلت ذا الحسام الظبى 

وذو البنخت كم جدلته البخوت 

لقب ابن الخطيب بذي الوزارتين: القلم والسيف. ويقال له 

أبقناء ذو الميتتين» وذو القبرين» وذو العمرين» لأنه كان يشتغل 
بالتأليف والكتابة ليلآء ويقوم على تدبير أمور المملكة نهاراً ذلك أنه 
كان مصاباً بداء الأرق. لا ينام من الليل إلا النزر اليسيرء وقد قال في 
كتابه «الوصول لحفظ الصحة في الفصول»: «العجب مني مع 
تأليفي لهذا الكتاب.» الذي لم يؤلف مثله في الطب. وعملي ذلك اللا 
أقدر على مداواة داء الأرق الذي بي»7" . 


الأحمر وجهه إلى ملك الإفرنج في رسالة» فلما أراد الرجوع. أخرج له 
)00( نفح الطيب: 8١/6‏ . 


(6) نفح الطيب: 7/8 ؟١١.‏ 


من 


رسالة لابن الخطيب تشتمل على نظم ونثر» فلما قرأها قال له: «مثل 
هذا كان ينبغي أن لا يُقتل» ثم بكى حتى بل ثيابه . 

أما مكانته وفضلهء فلا يتكرهما أحد» حتى الأعداء» فإن الجميغ 
يعترف له ولأسرته بالعلم والفضل. قال عنه سليل السلاطين الأمير 
العلامة إسماعيل بن يوسف ابن السلطان القائم بأمر الله محمد بن 
الأحمر نزيل فاس رحمه الله في كتابه المسمّى ب«فرائد الجمان فيمن 
نظمنى وإياه الزمان» في حق المذكور ما نصّه: «ذو الوزارتين» الفقيه» 
الكاتب أبو عبد الله بن محمد الرئيس الفقيه الكاتب المنتزي ببلده لوشة 
عبد الله ابن الفقيه الكاتب القائد سعيد بن عبد الله ابن الفقيه الصالح 
ولي الله الخطيب سعيد السلماني اللوشي المعروف بابن الخطيب»”"" . 


وقال غيره”" : إن بيتهم يعرف قديماً ببني الوزير» وحديثاً ببني 
الخطيب» وسعيد جده الأعلى أول مر. تلقب بالخطيب» وكان من أهل 
العلم والدين والخير. وكذلك جده الأقرب سعيدء الذي توفي سنة 
“87 ه. وكذلك أبوه كما أشرنا سابقاً. ومما قيل فيه: 


ما نقله المقري في نفح الطيب”" » عن الباعون يروي عن ابن 
خلدون بأنه «كان يكثر من ذكر لسان الدين» ويورد من نظمه ونثره» 
ما يشنف به الأسماع» وينعقد على استحسانه الإجماع» وتتقاصر عن 
إدراكه الأطماع» . 


2000 نفح الطيب: //. 
زفق نفح الطيب: 1/6 
() نفح الطيب: 1937/5. 


صن 


وما يروى عن ذكائه» وسرعة جوابه. وحسن معرفته بالملو 
وأحوالهم» وطرائق مخاطبتهم» ٠‏ أنه حضر يوماً بين يدي السلطان أ 
عنان في بعض وفاداته عليه لغرمن الرسالة» فذكر بعض أعدائه 
فتكلم لسان الدين ما اعتقده في اطراء ذلك العدوء فأنكر بعض 
الحاضرين عليه تملقاً للسلطان فقال ابن الخطيب: «أيدّكم الله تحق 
ل ا 0 بل غير ذلك أح 
وأولل» فإن كان السلطان غالب عدوه» كان قد غلب غير حقير» وه 
الأول بفخره وجلالة قدره» وإن غلبه عدوه. لم يغلبه حقير» فيكو 
أشد للحسرة. وأكد للفضيحة» فوافق ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلا 
واستحسنه» وشكر عليه.ء وخجل المعترض)3272 . 


أعداؤه: 


55 كان لسان الدين في ذورة خده )2 ينعم بالسلطة والحماه» .2 
يجرؤ أحد أن يعكر عليهء أو ينتقصه ولا انقلبت الأحوال» تكاه 
اعداؤه» وتضافروا وأكشروا عليه الكلام» ا(اونسبوه إلى الزندق 
والانحلال من ربقة الإسلام بتنقص النبي عليه الصلاة والسلام. 
والقول بالحلول والاتحاد والانخراط في سلك الالحاد وسلوا 
مذاهب الفلاسفة في الاعتقاد» وغير ذلك هما أثاره الحقد والعداو 
والانتقاد. مقالات نسبوها إليه خارجة عن السئن السوي. وكلمات 
كدروا بها منهل علمه الروي» ولا يدين بها ويفوه إلا الضال الغوي. 


)0غ( نفح الطيب: 7/94/0. 


ا لسان الدين ابن الخطيب ‏ م " 


الظن أن مقافه منها بري276. وكان الذي تولى كبر محنته وقتله 
ميذه أبو عبد الله بن زمرّكء وقد مر أنه كان في مجلس المحاكمة الذي 
قد لابن الخطيب في المغرب. ومن أعدائه”" » الذين انقلبوا عليه 
دد أن كانوا يطلبون مرضاته» القاضى أبو الحسن بن الحسن النباهي» . 
ورجد في نفسه أن يكون في عداد مساعديه. وظل يضمر له الشر» 
يحيك المؤامرات مع ابن زمرك وغيره؛ حتى قتل لسان الدين» ولعله 
ان يتوقع نهاية دولته» وكان أحس انفضاض الاخوان من حوله 
مال9؟ : 
لون إخواني علي وقد جنت 

على خصطلوبٌ جمة ذاتٌ ألوان 
إماكنت أدري قبل أن يتنتكروا 

بأن خواني كان مجمع حون 
كانت وقد حم القضاء صنائعي 

علي بماالا أرتضي شر أعوان 

وقد قال هذه الأبيات في نكبته الأولى: عندما غادر هو وسلطائه 

ى المغرب» فالحال هي الخال لم تتغير والأعداء لم يكفوا عن الكيد له 
ع العلم أنه لطالما مدحهما وقرّمهما إليه» ومن انشائه عند تولية ابن 
.مرك كتابة السر: 


.1١١8/6 نفح الطيب:‎ )١( 
.1١9/6 (؟) نفح الطيب:‎ 
.17١ /0 نفح الطيب:‎ )*( 
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«هذا ظهير كريم» نصب المعتمد به للأمانة الكبرى يبابه فرفعه» 
وأفرد له متلو العز وحجمعه)» وأوتره وشفقعه وقربه فٍِ ساط الملك 
تقريباً فتح له باب السعادة وشرعهء وأعطاه لواء القلم الأعلى فوجب 
على من دون رتبته من أولي صنعته أن يتبعه2170 . 


وعن الناهي 0 0 «حيرة السجية مشكورهاء متحلياً 
عن الاتصاف بالفساد من . لدن الكون» . 50 ساءت الأحوال 
بينهما لقبّه بالجعسوس. وألّف فيه كتاباً سمّاه: «خلع الرسن في 
وصف القاضي ابن الحسن». ومن الجدير بالذكر أن القاضى هذاء كان 
قدم إلى المغرب من الأندلسء» أيام محنة لسان الدين الأولى» وكان. 
الأحكام فيهاء فأبى سلطان المغرب عبد العزيز وردّه قائلاً9” : «هلا 
فعلتم أنتم ذلك حين كان عندكم؟». ش 
ا 4 
أشياخه” ١‏ 

أخذ لسان الدين علومه عن ماعة من أهل العدوة والأندلس 
0 شْ 


.174/6 نفح الطيب:‎ )١( 
.17/6 (؟) نفح الطيب:‎ 
.1١19/8 نفح الطيب:‎ )'9( 
.189/6 ونفح الطيب:‎ .٠١ أعمال الأعلام:‎ )5( 


هو 


١‏ أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد الحسني السبتي» قاضي 
الجماعة» ورئيس العلوم اللسانية في الأندلس» المتوق سنة 
١ه‏ بغرناطة. كان إفلما في الفقه والنحو والعروض. 
وكانت ولادته سنة /ا59 ه.. 


5 الإمام الرحال» شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن جابر 
الوادي أشي المولود بتونس سنة 1117 ه. وقد سمع بمصر 
على جماعة وكتب بخطه كثيراًء وله معرفة بالحديث والنحو 
واللغة والشعر والقراءات. توفي بتونس سنة 4/الا . 


 ''‏ ومن أكابر شيوخه: : قاضي القضاة أبو عبد الله » محمد بن 
محمدين أحمة بن أبي بكر بن يحيسى بن عبد الرحمن بن أبي 
تلمساني . 
وكان مكباً على النظر والدرس والقراءة» يقوم أتم القيام 
على العربية والفقه والتفسير ويحفظ الحديث» ويتهجر بحفظ 
التاريخ والأخبار» والاداب» ويشارك مشاركة فاضلة 5 
الأصلين والجدل والمنطق» ويكش بعر ا ويتكلم في طريقة 
الصوفية كلام أرباب المقال. 

أبو محمد عبد الحق بن سعيد بن محمدء الشيخ الفقيه القاصي 
بمكناسة . 1 

5 يونس بن عطية الونشريسي» القاضي بقصر كتامة» وكان له 
عناية بفروع الفقهء لقيه لسان الدين بمكناسة الزيتون. 
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المتصدر لقراءة كناب الشفاء النبوي» ولديه حملة حسئة من 
أصول الفقه. 


أبو على عمر بن عثمان الونشريسى» الفقيه المدرك الأستاذ في 
فن العربية. 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي الخبازء من أهل 
الظرف والانطباع والفضيلة» له مصنف حسن سماه «المنهل 
المورود في شرح المقصد المحمود»)» له شعر. 


4 وممن لقيهم في مكناسة القاضي أبو عبد الله بن أبي رمانة 
وكان من أهل الحياء والحشمة . 


ومن أساتذته: المكتّب الصالحٍ أبو عبد الله بن عبد المولى العواد 
الذي قرأ عليه 0 وقرأه أيضاً على أستاذ الجماعة أبي الحسن 
القيجاطي» وقرأ عليه العربية وهو أول من انتفع به» وقرأ على 
الخطيب أبي القاسم بن جزي» كما لازم قراءة العربية والفقه والتفسير 
على الشيخ الإمام أبي عبد الله بن الفخار البيري شيخ النحويين لعهده. 
وقرأ على عبد الله بن بكر قاضي الجماعة» وتأدب بالرئيس أبي 
الحسن بن الجياب» وروى عن كثير من الأعيان» وأخذ الطب 
والتعاليم وصناعة التعديل عن أبي زكريا يحيى بن هذيل 
ولازمه0) ٠.‏ وقد ذكن المقرق غير هؤلاء كي 


)١(‏ نفح الطيب: 6/ هلا. 
(؟) فليراجع ذلك في الجزء 5 من نفح الطيب. 


ذا 


مؤلفاته: 


بلغت تصانيفه نحو ستين”2 » وهو قد فاق أقرانه» من حيث 
العدد ومن حيث المحتويات. ويقول المقري في ذلك : 
تمبنايففه الحوزير ابدن الحظيات 
لذ هن الضينا النغفض الرطيبٍ 
تكائة راحة 4 ونيم عيش 
تؤزي كتبه أم أي طيبٍ 
وقد ذكر صاحب النفح هذه المؤلفات نقلاٌ عن «الإحاطة» على 
الوجه التالي: 
«التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى» . 
«الكتيبة الكامنة في أدب المائة الثامنة» . 
«الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من الجواهر). 
«النقابة بعد الكفاية» . 
«طرفة العصر في دولة بني نصر»ء في أسفار ثلاثة. 
«ابستان الدول» ويحتوي على عشر شجرات: شجرة السلطان» 
ثم شجرة الوزارة» ثم شجرة الكتابة»ء ثم شجرة القضاء 
والصلاة. ثم شجرة الشرطة والحسبة» ثم شجرة العمل. ٠‏ ثم 
شجرة الجهاد وهي فرعان: أسطول» وخيول» ثم شجرة ما 
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يضطر باب الملك إليه من الأطباء والمنجمين والبيارزة 
والبياطرة والفلاحين والندماء والشطرنجيين والشعراء 
والمغنين» ثم شجرة الرعايا. 
«الصيّب والجهام والماضي والكهام»» وهو ديوان شعري في 
سفرين. ونثره في غرض السلطانيات كثير. 
«(اليوسفي في صناعة الطب»» في سفرين كبيزين ٠‏ 
«عائد الصلة». في سفرين 
ل في تسعة أسفار. 
«تخليص الذهب في اختيار عيون الكتب الأدبيات الثلاثة») 
«جيش التوشيح»» في سفرين. 
«نفاضة الجراب في علالة الاغتراب»» في أربعة أسفار. 
«عمل من طب لمن حب»» في الطب. 
«رقم الحلل في نظم الدول»»؛ من الأراجيز. 
«الحلل المرقومة في اللمع المنظومة»» ألفية في أصول الفقه. 
«المعلومة»» أرجوزة في الطب . 
«المعتمدة في الأغذية المفردة»» أرجوزة. 
«السياسة المدنية»» أرجوزة. 
«في عمل الترياق الفاروفي». 
«الكلام على الطاعون المعاصر» . 


ع «الإشارة» . 
«قطع السلوك». 
«مثلى الطريقة في ذم الوثيقة» 


ومن الكتب التي ذكر المقري اسماءها ولم ينقلها عن الإحاطة: 


4 


«ريحانة الكتّاب ونُّجعة المنتاب»؛ في عدة مجلدات» في النشر. 

«نثير فرائد الجمان فيمن نظمني وإياه الزمان». 

«روضة التعريف بالحب الشريف». وقد عارض فيه «ديوان 
الصبابة» لابن أبي حجلة صاحب «السكردان» وضمنه من 
التصوف وعبارات أهله العجب العجاب» تكلم فيه على 

يقة أهل الوحدة المطلقة» وبذلك سججل عليه أعداؤه في 

نكبته الآخرة التي ذهبت فيها نفسه ونسبوه إلى مذهب الحلول 
وغيره. 

«اللمحة البدرية في الدولة النصرية». 

«السحر والشعر». 

«معيار الأخبار» . 

«مفاضلة مالقة وسلا». 

«خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف». 

«المسائل الطبية» في مجلد. 

«الكتيبة الكامنة في شعراء الماثة الثامنة». 

«تكوّن الجنين؟2 . 

«الوصول لحفظ الصحة في الفصول». 

«الوزارة». 

«مقامة السياسة». 

«الغيرة على أهل الحيرة». 

«حمل الجمهور على السئن المشهورة) . 

«الزبدة الممخوضة». 

«الرد على أهل الإباحة». 

«سد الذريعة في تفضيل الشريعة». 
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«تقرير الشبه وتحرير الشبه». 

«(استنزال اللطف الموجود في سر الوجود». 

«أبيات الأبيات»)» ختارات من مطالع قصائده. 

«فتات الخوان ولقط الصوان». 

«كناسة الدكان بعد انتقال السكان» . 

«الدرر الفاخرة» واللجج الزاخرة»» جمع فيه نظم ابن 
صفوان. ش 

«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
وما يجر ذلك من شجون الكلام». 

«المباخر الطيبية في المفاخر الخطيبية»: ألفه للسلطان عبد العزيز 
في المغرب» يذكر فيه نباهة سلفه» وما لهم من المجد. 

«خلع الرسن في أمر القاضي ابن الحسن»27 . 

ل ويدوين شعر شيخه ابن الجياب»» وجمع نثره وسمّاه: «تافه 
من جم ونقطة من يم2. 

«شرح لكتابه رقم الحلل في نظم الدول». 

- «البيزرة»» في مجلد. 

«البيطرة» في مجلد جامع مع حول الخيل. 

«رجز الأصول». 


)١(‏ القاضي ابن الحسن النباهي. والكتاب أعلاه ألّفه في مساوىء النباهى 
للسلطان عبد العزيز في المغرب: لكون ابن الحسن هذا تو كبر لظ منه 
وقد سعى في هلاكه, وقال عن الكتاب كما في النفح: «إنه لا شيء فوقه في 
الظرف والاستطرافء يسلي التكالل» (نفح الطيب: 8/ 181). 


١ 


نبذة عن كتابه: «الإحاطة بتاريخ غرناطة»”2" . 


ألف هذا الكتاب في ماثر الدولة النصرية» وفي حضرتها غرناطة» 
وتحدث فيه عن ملوكها ووزرائها وكتاءها وقوادهاء وعلمائهاء وأهل 
الشرف والرتب» وكل ما يتعلق بالمملكة من «حصانة قلعتهاء وأصالة 
منعتهاء وقديم اختطاطهاء وكريم جهادها ورباطهاء وحسن ترتيبها 
ووضعها». وكان لسان الدين قد وضع الكتاب في ثمانية أجزاء. 
وأرسل منه نسخة إلى مصر ‏ في حياته ‏ ووقفها على أهل العلم 
وجعل مقرها بخانقاه سعيد السعداء وذلك عام 517لا هء وقفآً شرعيا 
على جميع المسلمين وبر ةقراف تيهنا ومطالعة» وكان 7ن 
من الفقيه العمدة معلم الجملة أبي عبد الله الشريثي» أن ينقل الكتاب 
من المبيضات» ففعل وأتم الكتاب على ستة مجلدات» ولا عاد ابن 
الخطيب إلى الأندلس سنة 7/57 ه ألحق بالكتاب بعض الزيادات» 
حتى بلغ الكتاب ثمانية مجلدات. 


أولاده: 


ثلائة 29 : عبد الله ومحمدء وعلى» وقد حدثوا جميعاً عن 


.1١7/9 نفح الطيب:‎ )١( 
إفة “تقح القليننا: 0 ارج ابن الأحمر ويقول إن الكتاب تم في‎ 


(9) نفح الطيب: 5.1 


| أما محمد فقد كان متصوفاًء ولم يعمل في خدمة الملوك؛ عل 
خلاف أخيه عبد الله» الذي كتب بالعدوتين» لملوك الحضرتين» وتوط 
القيادة والكتابة بالأندلس» أيام كان أبوه مدير الدولة» وكان عبد اث 
هذا حسن الشكل» جيد الفهم. يغطي منه رماد السكون جمر. 


الحركة» كما كان منقبضاً عن الناس قليل البشاشة» حسن الخطء 
وسط النظمء كتب عن الأمراه بالمكراب ». وانشدغم وافنضى صكركيئ 
بالإقطاعات والاحسان» واختال في خلعهم.. ثم لما كانت الفتنة كتب 
عن سلطان وطنه مغزز الخطة بالقيادة» ترا ل ناضي الحماطة الخ 
أبي القاسم الحسني وعلى الفرج بن لب. واستظهر بعض مبادىء 
العربية»: واستجيز له من أدركه ميلاده من أهل المشرق والمغرب. 
وشعره حسن . كان مولده بغرناطة سنة 57/ا ه. 
وما خاطب به لسان الدين أولاده: 
يا بئي عبد الله احتساباً 
ع نأثلاث ومنزل وعقار 
كيتفه ينياس عل متحيارة يددء 
من يرى الكل في سبيل الخسار 
أما علي بن لسان الدين» المكنى أبو الحسنء فإنه أخذ العلم عن 
أبيه وعن ابن الجياب وابن مرزوق والشريف السبتي وعالم المغرب أبي 
عبد الله محمد المقري وروى عن غير هؤلاء. وكان علي هذا نديم 
السلطان وخاصته من نصائحه قوله على لسان السلطان: «ومن المنقول 
عن الملل» والمشهور في الأواخر والأول» أن المعصية إذا فشت في قوم 
أحاط يهم بوه كسهمة وأظلم ما بينهم وبين ربهم» وانقطعت عنهم 
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الرحمات. وانقطعت فيهم المثلاات والتقمات» وشحت السماء» 


وغيض الماع واستولت الأعداء» وانتشر الداء» وبحقة الضروع ء 
وأ 4 2 الرضوع»”7» 5 


تلاميذه: 


وكانوا كثيرين» ولكن لم يحفظ الكل العهد. فكثير منهم ناصبه 
العداء واجتهد في- ايذائه. ومن أشهر هؤلاء الوزير الكاتب أبو 
عبد الله بن زمرك”" » الذي ورث مرتبة أستاذه من بعده» وكان له في 
الفنون المختلفة من لغة وآداب وأخخبار وسير وتفسير» إلى جائب 
اجتهاد وتصوف ورحلة» وله شعر جيد» ومنه قوله في الزهر”" : 
يقر بعيني أن أرى الزهر 2 
وقد نازع المحجوب في الحسن وسكة 
وما أبصرت عيني كزهر قرنفمل 
حكى خذ من يسبى الفؤاد وَعدرفة 
تمنعفي أعل الوفتاب لجسن 


نيمة منحدي إذا ربنقية إلقه 


)١(‏ نفح الطيب: 8/ لال" و9/. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصريحي. ولد سنة اها في 
ربض البيازين من غرناطة» وفيها نشأ. وتوفي بعد سنة 45 ه. وهو 
الذي دبّر مقتل أستاذه ابن الخطيب كما مر. نفح الطيب: ١50/7‏ وما 
بعل . 4 

(9) نفح الطيب: 3792//17 . 


(3 


ومن تلامذته الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا" . 


ومن تلامذته: ابن جزي الكلبي”" . 
ومنهم أبو عبد الله الشريشي”” . مؤدب أولاد الملوك ومعلمه 
القران والسنة النبوية» وهو الذي نقل كتاب «الإحاطة» من مبيضته 
وأحكم النسخة. ومنهم: 
أبو محمد عطية بن يحيى؟؟ (9:/اه ؟ ). 
وله شعر جيد منه قوله في مدح لسان الدين: 
بعنا عدا فسالل ديرق شرف 
وفات سبقاً بفضل الذات والسلف 
سيدا لحن احور لبر كنا 
حواه منه لدى التشبيه كالصدف 


)000 وألفية ابن سينا هي أرجوزته المعروفة في الطب. وشرحه عليها من أحسن 
الشروح . نفح الطيب: // 81 . ١‏ 
زفق أبو بكر ابن الشيخ أبي القاسم بن جزي » شيخ لسان الدين وقد تقدمت 
ترجمته» وقد روى أبو بكر كثيرا عن أستاذه لسان الدين وجمع مؤلفاته. 

(69 نفح الطيب: 7/ 7857. 
عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي» قال عنه لسان الدين في الاحاطة : 
«صاحينا الفقيه الخطيب» كاتب الانشاء بالياب السلطاني. 7 بارع الخطء 
جيد القريحة سبال المدادء» نشيط البنان» خطيب ناظم ناشر . (نفح الطيب : 
// 187). 
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و ذكاء وفي 0 وفي ظرفٌ 
يا صاحب القلم الأعلى الذي جمعث 


فيه المعالىي فب فيعض البعض م أصف 


ومن تلامذته الذين ذكرهم المقري"2 : أحمد بن سليمان بن 
فركون. 


..3581//7 نفح الطيب:‎ )١( 
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الفصل الثالت 
شعره وموشحاته 


أولا:ا لشعر: 


ش تزك لسان الدين مجموعة شعرية ضخمة. بثها في مؤلفاته الستين» 
وقد اختار ما استحسنه» في الأغراض المختلفة 5 سمّاه 
«أبيات الأبيات»: وتمثل هذه الأبيات مطالع قصائده. وإن من يتتبع 
هذه القصائد يجد فر في نهاية الحسن 50 فيه من العذوية ' 
والأناقة ما يرفعه إلى مستوى شعراء المشرق المبرزين» ولا سيما أنه 
نظم في الفنون الشعرية المختلفة؛ التقليدية منها والمستحدثة؛ كالمدح 
والذم والعتاب والزهد والوصف والرثاء والعزاء والتشبيب والألغاز 
والمواعظ والحكم والشعر التعليمي. أما الفنون المستحدثة فيأي على 
رأسها الموشح وقد ضرب لسان الدين منه بسهم وافر. وسنحاول فيما 
بلي أن ندرس بعض أشعاره من حيث خصائصها وأغراضها. 


- 


المدحح: 


النبي ككل لس مادقا ففي مدحه م 0 المعاني المألوفة في 
المدحء فهو يعبر عن شوق لزيارة القبر الشريف فيرسل التحية عبر 
الأثير ليقول0" : 
حسبي ولوعا أن ور بفكري 
- حك رهطن تزوح 

ا ه في الترهات» د 
الخارات و السير والسرى ليصل 3 لجار و عيبا 
تقليدية 2 بصور من البادية قو ش 


.459/5 نفح الطيب:‎ )١( 
.460/5 نفح الطيب:‎ )1( 


5:4 


يازاجرالوجناء يعتسف الفلا 1 

والليل يعشر في فضول مُسسوحج 
نمز الارى سيقت ] 0 خير الورى 

والمرحين وري وطلريح 

وقال في قصيدة أنشدها أبا سام ملك المغرب سنة 107 ه في 

المولد النبوي 90 : 
تتالئق تمتها فأذكرني نجدا 

وهاج بي الشوق المبرح والوجذدا 
وميستفن "راق تسرد الغمامة مغفلا 

0 بيالتير أعلمت اليردا 
سقى الله تعدا عا فحت برها 

على كبدي إلا وجدت لهابّرردا 
وآنس قلبي فهو للعهد حافظ 

وقل على الأيام من يحفظ العهدا 
لي الله كم أهذي بنجدٍ وحاجر 

وأكنئ بدفد في غرانئ أو سعدى 
وقل: يا رسو الله عبد تقاصرت 

خطساه وأضحى من أحبته فردا 


للق تقح الطين: 7/5 . 


4 لسان الدين ابن الخطيب م 4 


تقدمت ختاراٌ تأخرت مبعثا 
فقد شملت علياؤك القبل والبعدا 
فماذا عسى يثني عليك مقصر 
وم بنال.فتك التذكر دحا ولا جندا 
ألا ليت شعري هل أراني تنافهدا 
أقود القلاص البدن والضامر النهدا 
لمولدكاهتزالوجود فأشرقت 
قصور ببصرى ضاءت الهضب والوهدا 
هذه الأبيات» كما الأبيات السابقة» يبدي فيها أشواقه لزيارة 
النبي كلد ثم يعبر عن تقصير الكلمات في التعبير عما في نفسه. 
وهي عاجزة أصلاً من بلوغ ما يحيط بشخصية النبي اي 
والسمو. أما من حيث الشكل فإن الشاعر يسير على طريقة غيره في 
الافتتاحية بالحنين إلى نجذ تارة وإلى الحجاز تارة أخرى. ثم يستسقي» 
كعادة أسلافه من المشرقيين وغيرهم» لنجد دلالة على شوقه وحبه» 
ولا يسعه هنا إلا أن يأتي على ذكر دعد وسعدىء كناية عن غرامه 
وهيامه لزيارة تلك الديارء وينتهى إلى طلب الاستعجال في الرحيل 
بذكر النياق القوية والخيول القباة التي تساعده لبلوغ مقصله . 
وفي قصيدة<2 أخرى خاطب فيها السلطان الملك الكبير» العالم 
أبا عنان» تام حعوييا كنا وكأنه ينعى نفسه» يتضجر من الحال ومن 


درق نفح الطيب: 5 4 . 


الدهر وما هو فيهء وهو يتمنى العودة إلى أيام الصبا ولكن الواقع 
يحم مز ذلك فقول يدانه القصيدة: 
كلف الجنان إذا جرى ذكر الحمى 
والبان حن له حيين اليب 
والنفس لا تنفك تكلف بالهوى 
والشيب يلحظها بعين رقهيب 
شأني الغداة أو السيب نسيبسي... 
فكل الأمور إذا اعترتك لريبها 
من رام نيل الشيء قبل أوانه 
رام انتتفال يلملسم وعسيس”0 
إذاء هو لم يفتتح بمطلع غزلي أو حكمي على عادة التقليديين» بل 
ترب من ذلك بحجة ما هو فيه من تقدم في السن ومن سوء الحال» 
والمواعظ. منها البيتان الأخيران في ما أثبتناه أعلاه» إذ يدعو للاتكال 
على الله وإلى عدم التسرع والتعجل في طلب المراد» ليتخلص بعد ذلك 


0١ 


إلى لفك 00 | 
بخليقوتحة الله المتتمدي فق كفيننية 

غيث يررض ساح كل جديب 
مسحي لي الفمد الذي 

ماكان كريد رفك بمشوب 


ويرى الحقائق من وراء احجابها 

لا فرق بين شهلادة ومغي ب 
أسد الشرى سج الورى فمقامهم 

لله بين مححارب وحروب 
روي القحصوالي: والمعتسال متهم 

أثر الندى المولود والمكسوب 
انوا كهمما اقيق لمات أقنجاتة 

وغندا قتذليك ذتنك المكنوب 
متجسداً من جوهر النور الذي 

, ترم يوماشمسه بغروب 
فرأيت أمر الله في ظل التقى 

والفعكدل بحست سرادق مضروبت 
ورأيدعت سيف الله مطرور الشبا ْ 

يمضى القضاء بحذه الس ا 0 
)١(‏ الأبيات في نفح الطيب: 2.50/5 نقلاً عن «أبيات الأبيات» و«الصيب 


والجهام». 
(0) شبا السيف: حده. 


0 


ووردت بحر العلم يقذف موجه 
للناس من درر المههدى بضروب 

وشهادة الاخلاص توجب رجعتي 

يا ناصرالدين الحنيف وأهلله 
أنضاء مسغبة وفل خطوب 

نبادتك اتدلهن وعحندك ضمناميق 
أن لا يخيب لديك ذو مطلوب 

والروم فارم بكل نجم اقب 
يذكي بأربعها شوظ لهيب 

لكأنني بك قد تركت ربوعها 
قفرا بكر الغ .زو والتعقييب 

جمل الأله البت "متك مبيايحة 
1 للعصااففين وأنت خير ميب 

منلم يدث لله فيك بقربة 
هومن جنا الله غيرٌ قريب 
يبدو أن الشاعر»ء ومرة أخرى» يحذو حذو المشرقيين» في الصور 
والمعاني» فكف الخليفة غيث» وسيفه قاطع. وهو من قوم شجعان 
أسود» وممدوحه ماض في عزيمته» يرى الأشياء من وراء الحجب» 


وك 


إذا كان ما تنويه فعغعلاً مضارعاً 

مضى قبل أن ثُلقى عليه الجوازم 
تجاوزت مقذدارالشجاعة والنهى 

إلى قول قوم أنت بالغيب علم 


وينتهي بعد ذلك إلى الاستغاثة به» ويستحثه أن يهب لتخليص 
الأندلس مما هي فيهء ويدحر الروم وغيرهم حتى يصير التقرب إليه 
من الدين. وخلاصة القولء إن هذه المعاني تقليدية مألوفة» إلا أنها لا 
تخلو من جديد بإدخال معنى فلسفي: «متجسداً من جوهر 
النور. ..»» وكذلك صورة البحر فإنه استخدمها مقزونة بالعلم ' 
فالبحر عنده يقذف درر الهدى» وليس اللؤلوٌ كما هو المألوف». ولكن 
البحر ما زال رمزاً للعطاء على كل حال. ومن ناحية الشكل تلاحظ 
بعض الصور البديعية «العوالي والمعالي»» «محارب وحزوب»» والطباق 
في قوله: «شهادة ومغيب»» «مولود ومكسوب» «قربه وغير قريب»» 
هذه الصورء بمعظمها غير متكلفة» بل جاءت عفوية» والأبيات غنية 
بالصور البيانية الموفقة «في كفه غيث»» «طينة المجداء «سّروج 
الورى»» «الندى المولود»؛ «بحر العلم»» نادتك أندلس»» مما أكسب 
القصيدة إجالا زؤنقا وخفة» وقد ساهم الصدق العاطفي ١‏ في قوة 
تائرهاء لأن الشاعر لم يكن يطلب مالا أو ينتظر قضاء غرض من 
أغراضه الزائلة» بل كان يرى في ملك المغرب منقذاً حقيقياً لما تتخبط 
به بلاد الأندلس» فيتوجه إليه خغلصا ف دعوته لينصر الإسلام 
والمسلمين» وعلى سنن المشارقة» يعتبر أن الدافع الديني هو الأساس» 
ولهذا السبب أكثر من الإضافات إلى لفظة الجلالة: «خليفة الله 


6 


فمقامهم لله أمن الله سيف الله » جعل الإله البيت» لم يدن لله 
جناب الله». كل ذلك يعكس عاطفة لسان الدين الدينية بالإضافة إلى 
عاطفته الوطنية نحو أهله وبلده ومجد بني قومه. 
وتراه يقتفي أثر الفرزدق في المعاني المدحية فيقول(2 : 
يا ناصر الدين لماقل ناصره 
ومطلع الجود ني الدنيا وقد أفلا 
لولا التشهذد والترداد منسك له 
لم يسمع الناس يوماً من لسانك لا 
ومن المعاني الحسنة في المدح» وقد جمع بين الوضاءة والشجاعة في 
صورة واحدة: 
وإن نشظضرت إلى لألاء غلرته 
ومن المعاني التقليدية في الجود والعطاء أن يشبه الكريم بالغمام 
والقطر» وقد أجل لسان الدين هذا ا معنى وأدخله ف صورة جديدة 
قوامها عطاء الكف» ووضاءة الوجه عند العطاء وصورة القطر في 


)000( نفح الطيب: 5 . 
انظر قصيدة الفرزدق في مدح زين العابدين ولا سيما قوله: 
مسا قاال لا ق ط!إلافي تشلهده 
لولا التشبهد كانتش لاءه نعم 


00 


0 يقول "' : 

0 غماما 
يمي ووجهك تكووه بالق 

والقطرٌ إن سحب السحاب أغاما 

ومن قصيدة مدح بها الغني بالله محمداً عند عودته من المغرب إلى 

الأندلس وقد سمّاها: «المنح الغريب في الفتح القريب»” : 
الحتنق عيبو والاباطسل قم 

والعحدو اعكتجائحية الآ تحال 
وإذا استحالت حالة وتبذلنت. 

فاه عر وجل لا يدل 

روحت دور نوو عسي 
ولك السجايا الغر والشيّم التي 
والبحر قد حنيت عليك ضلوعه 

والريح تقطلع للزفير وتجرمسيل 


.1517/56 نفح الطيب:‎ )١( 
.777/١ نفح الطيب: 578/7 . أزهار الرياض:‎ )( 
وهذه القصيدة» يذكر المقريء عندما أوردهاء أن السلطان محمداً قد أمر‎ 
بكتابة آبيات التضيدة على جدران قصر الحكم بغرناطة أي قصر الحمراء.‎ 


امك 


يبدأ القصيدة بحكمة بليغة مستمدة من عقيدة التوحيدء فالحق لا 
بد أن يسود ولا بد للأمور أن توضع في نصابهاء والله يفعل ما يريد 
ولا يُسأل عما يفعل» ينتقل إلى مدح سلطانه الذي جمع له في أبياته 
هذه كل السجايا والشيم الكريمة» فهو لا يبارى في المكرمات لدرجة 
أنه يطلب منه أن يتعوذ قائلاً له: 
عوؤذ كمالك ما استطعت فإنه 
فنذ تنقخصن الأشيساء ما كمسل 
وال عسل ولاك أمسهر عبكادة 
لا ارتضنبي بتك فنا لا تيزل 
وبالنظر إلى كماله وجميل صفاتهء فإن الله قد ارتضاه قيماً على 
أمور الأندلس وأعاده إلى ملكه عزيزاً كما كان وفي مثل هذا القول 
دلالة على تأثر الشاعر بالمشرقيين» في الدفاع عن حقوق الحاكمين» فإذا 
أراد أحدهم أن كت حاكما يدعي له الأولوية والأفضلية في السجايا 


الكريمة وفي الدين والأخلاق» ويزعم كل شاعر من شعراء السياسة. 
كما فعل لسان الدين هناء بأن سلطانه قد أعطي حقاً من عند الله 


وتأيد بنصره على أعدائه» ومن يكن كذلك شأنه فلا يقف في طريقه 
أحد. والجزء الأخير من القصيدة يتناول فيه الشاعر استعراض 
القوى» فيتحدث عن الحياد فيصفها : 

يرمى الجلادٌ به أغر محججل 
زجل الجناح إذا أجدّ لغاية 


/اة0 


يال كن اتعطيع :قز لحتل قفي سريعة توعان #المازاضق: 
وكأن الفرس هيكل يتحرك: 
فكأنما هو صور ‏ في هيكل 
من لطفه وكأنما هو هيكلٌ 


إذثوّب الداعي المهيب وأقبلوا 

ومن مدائحه التي طارت ف الافاق» وحازت قصب السيق / 
سينيته”2 الشهيرة التي قالها في مدح السلطان أبي حمو موسى بن 
يوسف » وطاة تلمسان» وحذا فيها حذو أ بي تمام في قصيدته التي 
أولها: 
أقشيب ربعهمٌ أراكَ دريسا 

وكان لسان الدين افتتح القصيدة بمطلع غزلي من عدة أبيات 
أولها قوله: 
أطلعن في سّدف الفروع شموسا 


.1980 /5 الأبيات كاملة في نفح الطيب:‎ )١( 
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وعطفن قضبا للقندود نواعماً 
ثم ينتقل إلى التأمل في أبيات قليلة منها قوله : 
وسجية الانسان ليتبسن بناصِ 
يغتر مهمسا ساعلت ‏ اماله 
فإذا عراه الخطصبٌ كان يؤوسا 


ويخلص بعد ذلك إلى المدح» وما قاله : 
بحمى أبي حمو حططت ركائبي 
لما اختبرت اللييث والع ريسا 
أسيحة الهياج إذا خطا فترفا يبظلا 
ننه انيسن الهزبر فريسا 
غيث النوال إذا الغفام لحرت 
مُثلات بأيدي الحالبين بسوسا 
جمع الندى والبأس والسسنية العلا 
والسودهد المتواترالقدموسا 
ويلاحظ أن الشاعر لم يخرج عن سنن الأقدمين 00 
حيث الشكل ومن حيث المضمون. فمن حيث الشكل. افتتح 
أشرناء بمطلع غزلي» كما أنه ل 
والقصيدة ة يسيطر عليها نغم موسيقي من خلال الألفاظ العذبة السهلة 
من جهة ) ومن خلال قافية السين التي اضفت على الأبيات فين 
حزيناً أراده الشاعر ليعبر عن مأساة نفسهء والأبيات تشتمل على 


امك 


ألفاظ بدوية بالإضافة إلى الألفاظ المستمدة من البيئة الدينية والفكرية 
التى تأثر بها ابن الخطيب» فمن ألفاظه البدوية: (الجرد العتاق» 
البسوسء» أسد الهياج» السعدء» مرموس)» ومن الألفاظ الدينية : 
(طغى فرعونه» عذت بموسىء اليمين» فطر الإلهء» ذرء الخلق» 
الملائك» ثغر اللهء ارتضاه الله) وغير ذلك كتكرار اسم الجلالة في 
مواضع أخرى . 

أما من حيث المعاني فليس فيها من التجديد إلا في الإخراج لأن 
الشاعر قد قلد أبا تمام إلى حد بعيد. 


ومن أجود مدائحه» مقطوعة قالها في سفارة له إلى المغرب للغني 
بالله محمد سلطان الأندلس» وكان سلطان المغرب يومذاك أبو عنان» 
فلما قدم أبن الخطيب عليه» تقدم الوفد الذين معه من وزراء الأندلس 
وفقهائهاء واستأذنه في إنشاد شعر قلمه بين يديه» فأنشد وهو 
قائم"" : 


كرت سامت ةن فتحؤن التحنةن 

غلاك مالاح في الدجى قمر 
#واقئحة فمنف كنت تسرد 

ماليس يسطيع دفعه البشر 
وجهك في النائبات بدرٌ دجى 

انتاوق اللعدال كسان الطتسي 


.98/6 الأبيات والخبر في نفح الطيب:‎ )١( 
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٠‏ والناس طراً بأرض أندلس ن 


وحملة الأسر أتكنة و 


بمب ينه تحن رم سيت 
ماجحدوا نعم ة ولا كفروا 

وقد اهتز السلطان لهذه اتات وأذن له بالجلوس. وقال لء: 
قبل أن يجلس : «ما ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم»؛ ثم أثقل كاهلهم 
اجاور ردمم ب 0 0 
مام امار ساد 
الهجاء: 

كان بارعاً في القدح والذم. كما كان يجيد المدح تماماً. وقد بلغ في 
هجائه حد الإقذاع إلى حد لا يحتمله أحدء «وهو أشد من وقع النبال» 
كما قال المقري 07 سواء في الشعر أو في النثر. 

يقول من قصيدة هجو فيها الوزير إبراهيم بن أبي الفتح”" : 


. 18/0 نفح الطيب‎ )١( 
وكان استوزره السلطان إسماعيل بن الأحمر الذي ثار على أخيه محمد الغني‎ )"( 
ووزيره ابن الخطيب سنة ١5لا ه.‎ 


1١ 


كن من صروف الردى على حذر 
لا يهل الدهب_ٌعَذرَمعتذر 


فجكاة تشحتم اتعقيتة ولااظقتم 
بات للده الشتري على غير 
وأحرقت فيه قسرصة القمر 
ايه موحل والفتهحادة: ل 
يخستب إلاامن جمللة البتقر 
فد بدا القفينة بحكمة ومرغظة فلا ينبغى للمرء أن يطمئن» 
وينتقل إلى الهجاء مباشرة» فيتّهم المهجو بالجهل والغباوة» إلى حد 
إخراجه من جملة البشرء وهو بزعم ابن الخطيب» حاقدء فظء 
حسودء شريرء وهو وعاء ملىء قذارة» وهو قليل الخير بعيد عن 
المروءة والمكارم» ناقص الدين» ولا يكتفي بثلبه بل يتجاوز إلى الطعن 
في نسبه وفي ذويه وقومه: 
بجاحناية تاهيه الخبروج يرى 
قهر ولي اللجاه تحدم بحر 
كجاتحوا نيطنافق (الأصيلل أو فا 
بشي تك كك فس سحل 00 


51 


يا ناقص الدين والمروءة والعق 
ل وجري اللسان باله ذر 
إن الناظر في هذه الأبيات» لا يسعه إلا أن يندهش لصدور مثل 
هذا الكلام عن رجل بمنزلة ابن الخطيب علما ومكانة سياسية 
واجتماعية» فمهجوه بليد مشؤوم» منحوس ونحس» وهو بقرة ثم 
ولد السحق» ثم بغل يدور بطاحونة ثم هو أقل من الكلاب على حد 
زعمه : 
ومن أبو الفتح في الكلاب وهل 
لجاهل في الأنام من خطر 
وقد مزج في هجائه بين التيارات المختلفة في الهجاءء إذ تناول 
المقابح المادية والمعنوية في الملهجوء وضخمهاء ثم أفحش وعلى طريقة 
ابن الرومي في الشتم والتحقير» حتى غدا أبو الفتح أضحوكة بين 
الناس» وليس لقارىء هذه الأبيات إلا أن يتقزز ممن تكون أوصافه 
كما ورد على لسان الشاعرء وفي الوقت ذاته يتقزز من هذه الطريقة 
التي لا تخلو من المبالغة والتسفل إلى حد الافتراء واصطناع الكذب 
المعيب . 
وهو القائل2 على سبيل التورية في شأن السلطان الذي ثار 
ودهب. 
اخ 0 كه ؟ مي بابلج 


() نفح الطيب: ١57/5‏ . وفي أزهار الرياض: 774/١‏ . 
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دم الأخوين داوى جرح قلبي 
وعالجني وحسبكٌ من علاج 


وقال2'7 يهجو بعض أهل سلا: 
عتبناةيحة فق دورهم رائحة 
كسم محين موز افحم 
ريحانجهمليسث له رائحة 


الوصف: 


اعتمد الشعراء الأندلسيون على عدة مقومات في التعبير عن 
المحسوسات؛ منها الجمال الطبيعي» واعتدال المناخ» والحرية والثزاء 
وحياة الترف التي عاشها كثير منهم خصوصا أهل الحكمء في 
قصورهم وبساتينهم» ودورهم التي امتلاأت بالجواري الحسناوات» 
بالاضافة إلى كل ذلك» فقد ظل الأندلسي يتطلع إلى المشرق» ويقلد 
5227 حذو أسلافه من كبار الشكراء في الوصف وغيره» وابن 
الخطيب» كغيره من شعراء الأندلسء شغف بالطبيعة» ومزج بينها 
وبين هواه وميوله» فهي عندهم جميعاً مبعث للذة والمتعة.» ولا يحلو 
السمر إلا بين أحضان تلك الطبيعة الساحرةء يقول9 : 


)١(‏ نقح الطيب: 08/5؟. 
(0) نفح الطيب: 5/ الا8. 


0 


كانتا التسيسيروة بالك 
كينا مجحتص) نحي +السحكناة 
برضسهى د 
سقى الرياض كساه 
وقال لما أشرف على الحضرة المراكشية 20 : 
ماذا ادك عدن خمر سمكدة ننه 
من البحار فبلا إثسم ولا حرج 
دحاه مبتدع الأشيساء كيو 
ل ام 
حنمن امنا شاد الفرد لاح لنا 
صحت أبشري يا مطايا جاءك الفرج 
قربت من عامر دارا ومتئزلة 
والشاهد العدل هذا الطيب والأرج 
وقال عند وقوفه على مراكش واعتباره بما صار إليه أمرها”" : 
لسن قتمة خبهرزاه صرف اللي الي 
وأبباح املمصون منه مبيحح 
أعسجمث مسن أريُعُ ورسومٌ 


.541/5 نفح الطيب:‎ )١( 
.486/5 (؟) نفح الطيب:‎ 
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كم معان غابت بتلك المغفاني 
وجمال أخحسفاه ذاك الضريح 
ومللوك 0 الدهر خنا 
الدهرٌ وهو عبد صريح 
دوّخوا ند املك حتى 
"قال مساشاء ذابلٌ وصفيح 
يحدثنا في الأبيات الأربعة الأولى عن البحر وسكونهء ويثني على 


الله خالقه. ثم يتعكر عر قبل وصيولة إلى مراكش ٠»‏ ويبدو أنه لم 
يأت بجديد في هذه الأبيات». ولكنه سار على الطريقة التقليدية من 


حيث اختيار الموضوع» مع فارق يميزه عن المشارقة وهو أخهم كانوا 
يتهيبون البحر وهو يبدي نوعا من الاطمئنان. 

وكذلك الأمر في المقطوعة الثانية» فهو يبكي على ما كان من 
الأماد السالفة» ويندب ما تخرب» وما هدم فالموضوع ليس بجديد 
بل هو قديم مغرق في القدم» يسير في وصفه على سنن الجاهليين في 
الوقوف على الأطلال. 
: وقال في غرناطة”22 : 

و0 الغر أوقاتي 


.507/5 نفح الطيب:‎ )١( 


11 


فليس هنالك تلك ا والحفة ١‏ الفنية التي تلاحظ في انصات 
رن م 


وقال يصف مروحة سلطانية نم2320 : 


كن افوس ! السسدى ع مالتوعهنا 
لكات ١‏ لايك مور 


5 0 


العتاتب: 


ولعل الدافع إلى معاتباته» بغرا ونثرأء شعوره بالعظمة» من 
خلال موقعه كوزيرء ومن معاتباته أنه لما دخل مدينة مكناسة 
الزيتون» تأخر قاضيها ابن أبي رمانة عن لقائه يوم وصولهء فكتب 
إليه9؟ : ١‏ 
جفاابن أبي رمانة وحه مقدمي 
ونكب عني معرضاً يم 


.607/5 نفح الطيب:‎ . )١( 
.١55/0 (؟) نفح الطيب:‎ 
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0 ضيف والمبرّة من شاي 
ولأكن رآني ويم بحدا محقتقاً 
وأن طعامي ل يكن حب رئمّان 
وأردف هذه الأبيات يكلام امئه: «زيارة القاضي أصلحه الله لمثلي 
من لا يخافه ولا يرجوهء تجب من وجوه: أولها كوني ضيفاًء ممن لا 


وهو 


يُعَد عل الاخضار زيفا» ولا تجر مؤانسته حيفاً. ..». وتبدو في البيت 
الثالث روح الشاعر الساخرة وحبه للنكتة. 


الرثاء: 


قال2"0 في رثاء السلطان أبي الحجاج : 
ّ_ فل لاعينٌ ولا مخير 
ولا الل سيا عدر 
يايوسفاانت لنايوسيفف 
وكللافي الجحزن سي 


وقال عندما وقف على قبر المعتمد بالله في مدينة أغمات7” 


. 4174/5 نفح الطيب:‎ )١( 

(6) يوسف الأولى: اسم السلطان., والثانية اسم النبي يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام. 

() المعتمد: هو المعتمد ابن عباد أعظم ملوك إشبيلية مات بأغمات بعد أن 
خلع وسجن والأبيات في. نفح الطيب: 590/5 . 


14 


قد زرت وردعدن طحو بأغمنات 
:رايت ذلك من ولى المهممات 
ملا أزورك ياأندى الوك يدا 
ويا سراج الليالي اكتكة ينات 
وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه 
إلى حياتي لجادت فيه أبياتي 2 
أتححناك قبرك في هضب يمئزه 
فتنتحيه حفيات التحيات 
كبرت جنا وفيا واشتهرت غلا 
اناك اهناك اخينار واتصيراة 
ماريء مثلك في ماض» ومعتقدي 
أن لا يُرى الدهرّ في حال ولا أت 
من خلال ما تقدم أنه صادق في عواطفه في المقطوعتين» 
وخصوصا في رثائه للمعتمدء فلم يصطنع .له الفضائل على طريقة 
الجاهليين أو سواهم من المشارقة» بل خاطبه وكأنه حي يسمع 
ويبصر» وكأن صورته وأعماله ما زالت ماثلة أمام ناظريه» لأنها لا 
تنسى لعظمتها. . 


التهاني: 
وهي من شعر المناسبات» وترتبط مثل هذه القصائد بالحوادث 


العظيمة» أو المشاهد المؤثرة التى تظهر فيها عظمة السلطان» كالعودة 
من سفر» أو من معركة. أو من حج. أو بمناسبة زواج أو قدومر 
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مولود وما يشبه ذلك» مناسبات يستغلها الشعراء والمقربون ليزدادوا 
0 وليعززوا مكانتهم لدى الحكام» يقول ابن الخطيب في آخر سنة 
5ه مهنئاً السلطان أبا حمو سلطان تلمسان0؟ : 
وقف الغرام على ثناك لسساني” 

١‏ 2 ا د ا م 
فكأنما شكري لما وليته 

شكر_ٌالرياض لعارض النسياك.. 
الشمس أنت قد انفردت وهل يرى 

بين الورى في مطلع شمسان 
وبدت عونك يفا برها : 

وعلّت ففرٌ أمامها النحسان 

عن أني وجه للرضى حتحان 
وابغ المزيد بشكر ربك ولتشق 

بمضافف الإنعام والاحسان 
ثم السلام عليك يزري عرفه ْ 

ليت سكختيرف العود والبيلسان:. 

فمن ناحية المضمونء يبدو أنه لم يخرج عن الأطر التقليدية» في 


التهنئة» من الثناء والشكر وقد أجاد في استحضار صورة الرياض وفي 
ذلك ما يذكرنا بإدخال عنصر الطبيعة في الأغراض المختلفة» وهو مع 


للق نفح الطيب: ك/رددهة. 


ذلك يمدح فلا انفصال بين المدح والتهنئة. وممدوحه شمس» وهو 
واحد زمانه متفرد بصفاته» لاتصامه العسن الحدقية كه يحييها 
إذا برزء وهذا المعنى» معنى التوحد والتفرد» قد سبق إليه» وهو 
مشهور عند المشرقيين وخصوصاً عند المتنبي وكذلك ابن الرومي 
وغيرعما كثرممن جاء بهذا الشعيى: .يفول المعني في"سيف 
الدولة29 : 
فذا اليومٌ في الأيام مثنلك في الورى 

كما كنت فيهم أوحداً كان أوحدا 


والتشبي بالشمس بحد ذاته من الصور القديمة جداً تداولها 
. الشعراء كثيراً فشبهوا الحبيبة بالشمس» والممدوح ورفعوا من درجته 
على الشمس الحقيقية يقول المتنبي”" : 
أحبك يبا شمعس الزمتان وبدره 

وإن لامني فيك السّها والفراقد 

ونال ا 

كن حيث شئت تس_و_ٌ إليك ركابنا 

فبالأرضن واحسذة وأنبت الأوتد 


ولا ينسى الشاعر في معظم الأحيان» أن يربط الحدث بخلفية 
دينية» فتحصيل المزيد من المجد والرفعة» ينبغي أن يقابل بشكر الله 


.585/١ ديوانه:‎ )١( 
.580/١ ديوانه:‎ )9( 


الا 


ليتضاعف الفضل » وتزداد النعم. 

أما من حيث الشكل. فواضح أن هذه الأبيات تتضمن بعضر 
الصور البيانية كالاستعارات (شكر الرياض) و(عارض النسيان)» 
(وفرٌ النحسان)» و(السلام يزري عرفه..) والتشبيهات كقوله: 
(الشمسن أنت) والمجاز في (شمسان). ولا ريب في أن هذه الصور 
قد لعبت دوراً في التأثير وإبلاغ المعاني. 


الغزل: 


غزلياته» فيما يبدو لي» من خلال ما طالعته من أشعاره قليلة» 
إلا أن ما وقع تحت عيني» فيه من الرشاقة والعذوبة» ما يجعله 
مقدماً - على قلته على بعض الأغراض الأخرى» يقول 9 : 
إن اللحاظ هي السيوف حقيقة 

ومن استسراب فحجتي تكفيه 
لميُدحَ غمدٌ السيف جفنا باطلا 
إلا لشبه اللحظ يغمد فيه 

وثال انيقا : 

دعوتك للود الذي جنباته 
تداعت مبانيها وهمّت بأن تهي 
تناءى وهل أسلو حياتي وأنت هي 


)0غ( نفح الطيب: ا 


07“ 


ولم 0 ه عنا ال كد ُ ينك : 
والمعنى الوارد في البيتين الأولين» معنى تقليدي من حيث 
تشبيه العين بالسيف وبالسهم. 
والتكلف واضح في الأبيات الثلاثة التالية» في المجانسة 
بالأبيات الثلاثة : (بأن تهي» وأنت هيء ينتهي) . 
ومن غزله الرقيق قوله"" : 
في نار هجرك دائماً وقعوده 
ولقد عهدت القلب وهو موحد 
فعلام يقضى في العذاب خلوده 
وقد مزج بين فكره الديني وبين علاقته. بالحبيب. 
ومن رائق شعره في الغزل قوله”" : 
أصبح الخد منك جنة عدن 
مجتللى أعينٍ وشلام أنوف 
ظلّته من الجفون سيوف 
جنة الخلد تحت ظلل السيوف 


.598/5 نفح الطيب:‎ )١( 
. 477/5 نفح الطيب:‎ )1( 


الف 


500 عن 0 ا له 0 5 جنة للناظرء 
ومبعث سرور لمن يشمء والجفن كالسيف. كل ذلك كناية عن 
وفي الطرف والحلاوة يقول”"" : 
أرسلت طرفي في لحلاك بنظرة 
وأراك بالعبرات قد عتلقبتها 
ليس الرسول بموضع لعقاب ( 
وهو يعبر عن شوقه وتحرقه للقاء الأحبة» فالنار فى الة لقلب 
تضطرم» والنفس في لوعة ولا يدري ماذا يفعل يقول”" : 
عيني جلت فعلام تحرق أضلعير | 
أبما جنلى جار يُعذبٍ جار 
ياقلتٌ لاتدهشك نيران الهوى 
فامير علدق جا ستليوا شل العبى 
بالسبك أدرك نقشه الدينار 


وفي مثل ذلك يقول متشوقاً: 


. 477/5 نفح الطيب:‎ )١( 
(؟) المقطوعتان في نفح الطيب: 5//ا60.‎ 


7: 


برى جسدي فيكم غرام ولوعة 
إذا سكن الليِللُ البهيم تقو 
فلولا أنينى ما اهتدى نحو مضجعي 
خيالكم بالليل حين يزور 
ولو شئت في طي الكتاب لزرتكم 
ولم تدر عتي أحرف وسطور 
فى الأبيات الثلاثة الأولى» يظهر وله الشاعر وغرامهء» وهوء 
يدعو نفسه إلى الصبر واحتمال الأسى» ويخلص بحكمة مفادها أن 
لا راحة إلا بعد جهد وتعب. أما نار قلبه فهي لاذعة» ويشبهها بالنار 
التى ألقي فيها منيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» مبالغة في وصفه 
وفي مدى تلهبها واضطرامها. وفي المقطوعة التالية يعبر عن مأسا: 
البعد وحرارة الشوق» وقد أجاد فى البيت الثالث في معنى الزيار: 
عبر الأثير في طي الكتاب . 


الزهد: 
وكما كان له فى الأغراض السالفة. أدلى بدلوه في الزها 
خصوصا عندما تقدمت به السن» وبعد نكبته الأولى . 


من أغراضه الصوفية قوله(2 : 


.5١4/5 _نفح الطيب:‎ )١( 


لحوما وكبزهسا نا حون فإنني 
طفت الوجود فما وجدت سواكم 
ويقول(©2 في الدنيا: 
مسرقت حظالاله من يذه 
فهان ما كان منه يحترم 
نذا جاه نباك تحاف امن اسه 
هصضه نال الذي أراد أما : 
بين ييديه المشيب والهرم 
فما العمر إلا كالحلم» والدنيا لا تبقى على حال». 
الإنسان منقلب إلى الشيب والهرم ومهما نال من الدنيا ستنال 
+ وتري ابن الخطيبي إن حت الدجاامع بمعرقة ما بإيؤول إليه 
صير المرء» أمر لا يجلب إلا الهم والبلاء فيقول 1 
الله إن للم يداركها وقد وحلت 
بلمحة: أو بلطفٍ من لدنه خفي 


3 


.549/5 نفح الطيب:‎ )١ 
.549/5 ؟) نفح الطيب:‎ 


كلا 


ما أمرها صائر إلا إلى التلف 
ومن مواعظه التي تدل على اختباره الدنيا وما فيها من بلا 
قل (0). 1 
دو . ١‏ 
0 الزمان مواتي 
يامن يومّل واعظاً ويدكبرا 
هلا اعتبرت ويا ويلها من عيرة 
قف بالبقيع ولا لس اشر لاه 
الكنحم يكنا سن يزه ولدات 
وهكذا تسير هذه القصيدة على هذا النحوء فيتنقل الشاعرء 
بالحديث» ما بين الموت والحياة» وما ينتظر الإنسان بعل موتهء 
ويلك وخدية الانتقال من حال الحياة إلى الآخرة حيث يُسأل المرء 
عما قدّم. فيكتشف عندئذ أنه فرّط في حقٌ نفسه كثيراًء والإنساد 


جدين باأناريكي على اسه لأنه لي يجد من يبكي عليهاء فالعاقل 
من أدرك ذلك ل 


(؟) نفح الطيب: 575/5. 


الا 


بجرائهها اخويسيها كبحل حييسب 
وقد صح عنلدي أن عادية الردى 
1 تدب لها .والله ككل ديب 
فمن ذا الذي يبكي عليها بأدمعي , 

إذا كتنيكة موصحوفي] برأي لبيب 

وفي التصوّف يقول"!/ : [ 

أعشاق غير الواحد الأحد الباقي 

بوركم ولك أعيا على الراقي 


وتم يي الا واكم نما ينا ا | 
مباينة الأجسام بالجوهر الراقي 
وخلوا لهيب الشوق يطوي بها الفلا 
إلى الوجد في مسرى رموز وأذواق 
تمتا هيو إل أن تحمط رحالكنا 


بمشوى التجلي والشهود بإطلاق 
وهكذا فالحب عنده زيف ما لم يكن للّه الواحد الباقي الذي له 


يموت فالنفس لا بد مفارقة للجسم» فليعمل المرء على أن تفارق 
إلى حيث تجد السعادة. «بمثوى التجلى والشهود بإطلاق». 


.790/5 نفح الطيب:‎ )١( 


7,78 


وسنعود إلى بحث التصوف عند الحديث عن كتاب «الروضة». 
أغراض متفر قك: 


نظم في أغراض مختلفة على سبيل التورية والتجنيس» على 
يقة أهل المشرق: يقول29" : 
والنفس تأنف تهذيبي وتهذي بي 
إذا استعشت على دهري بتجربة 
تأبى المقادير تجريبي وتجري بي 
ومن التورية قوله”") . 
'مضجعي فيك عن قتادة يروي 
وروى عن أبي الزناد فؤادي 
وكذاالنوم ار 
وفي التذ لد 
اما اف لمحن 
فزوى الحوهجة لاسا السو 


.488/5 نفح الطيب:‎ )١( 

(؟) الأبيات في نفح الطيب: 577/5 . قتادة من رواة الحديث وكذلك أبو 
الزناد» وقتادة شجرة ذات شوك. والزناد: الذي يقدح النار. 

فرق نفح الطيب: . 


48 


(قلت يحيى خحذ الكتاب بقوه) 


وفي تضمين المثل: 
لااتهجٌ بالذكر في كبدي 
0 دومصو اسه 
رلا سنب ليحن نحا الت 


وقال في رجل يحتال على الولاية: 
حلفبتٌ لهم بأنك ذو يسسار 
وذو ثقة وبلرٌ في اليمينٍ 
فتتأكتحل ب السحار ينا سحي 


ثانيا: الموشحات: 


الموشح من الفنون الشعرية 0 متأخرو الأندلسيين» 
ويجمع أهل الأدب والمؤرخون أن أهل الأندلس هم الذين اكتشفوا 
هذا اللون الفني ذ فى الشعر. ا ل ار 
7" وكذلك يرى ابن خلدون من أن أهل 


حقيقة صنعة التوشيح 


. ١/١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:‎ )١( 


وم 


الأندلس كانوا «ينظمونه اسماطاً اسماطاً وأغصاناً أغصاناًء يكثرو 
منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحدأً 
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى 1 
القطعة وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتمل كل ب 
على أغصان. وينسبون فيها ويمدحونء كما يفعل في القصائد»7© 
وينسب ابن خلدون فن الموشح إلى مقدم بن معافر القبري م 
شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني وأخذ ذلك عنه ابن عبد ر, 
عاحن العقد: 1 


ولكن موشحاتهما كسدت ولم تذكرء فكان أول من برع فم 
ذلك الفن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم ابن صمادح صاحب 
ألمرية. ومهما كان من شأن الاختلاف حول شخصية مخترع هذ 
الفن. فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بوجود هذا اللون» وقد نث 
حسب ما ذكر ابن خخلدون في أواخر القرن الثالث الهجري, ثم تكان 
الشعراء الذين ضربوا فيه بنصيب من أمثال: الأعمى التطيلي: 
ويحيى بن بقي» وأبو بكر بن الأبيض وأبو بكر بن باجه» وفي دول 
الموحدين اشتهر محمد بن أبي الفضل بن شرف وابن مؤهل» وأبو 
بكر بن زهر الذي يقول: 

ما للموله من سكره لا يفيق ياله سكران 

من غير خمر20- ما للكئيب المشوق 0 يندب الأوطان 


ومن بعده ابن حيون وابن حزمون بمرسية» وأبو الحسن 


.1179/ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


1م لسان الدين ابن الخطيب - م ” 


هل بن مالك بغرناطة؛ وفي إشبيلية أبو الحسن بن الفضل الذي 
ول: ْ 
احسسرتي لزمان مضى 

عشية بان الهوى وانقضى 
افردت بالرغم لابالرضى 

وبت على جمرات الغضا 
عانق بالفكر تلك الطلول 

وألشم بالوهم تلك الرسوم 
ممن يُذكر أبو بكر بن الصابوني» ثم ممن اشتهروا ببر العدوة 
بن خلف الجزائري وابن خزر البجائي. ومن محاسن 
لموشحات موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبتة من بعدهأ 


ففميا روني الفيخا بيت لمن 


وقد نسج على منواله الوزير أبو عبد الله ابن الخطيب شاعر 
جادك الغيث ا الغيث همى 
بكا: زسكانالتومكيل حنالا لحي 


.1١ 7/9 نفح الطيب:‎ )١( 
.١١/19 (؟) نفح الطيب:‎ 


للها 


ا ال إلا حلميا 
قنى الكسترئ ىق خلسة المختلس 
إذيهقود 0 أشعات المنىئى 
كه فرادى ونا 
مثلما يدع والوفوة الموسم 
والحيا قد جل الروضٌ سنا 
وهذه الموشحة هي من أحسن ما قيل في هذا الفن» وقد جمع 
فيها بين المدح والغزل والوصف ومن الجدير بالذكر أن لسان 
الدين يؤكد ما ذكره ابن خلدون وغيره عن أولية الأندلسيين في 
اكتشاف الموشحات فيقول: «ومما قلته من الموشحات التي 
انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن د" 
رَبَ ليل ظفرت بالبدر 
: ونجصسوم السماء لم تدر" 
خفتتسيظ الله ليح وزغت سين 
أي شملٍ من الهسوى جمعا 
عنشيل الدهيير وال ف سس يسا 


.715/١ نفح الطيب: 50/7 وأزهار الرياض:‎ )١( 
.577/17 (؟) والموشحة هذه تأتي بكاملها في المختارات» وهي في النفح:‎ 


للها 


ليت نهر النهار لم يججر 

حكلم الله لحي على الفجر 
ومن موشحاته”١‏ قوله: 

كم ليوم الفراق من ل 
في ققَحَحَْْواد العمسيجكل 

ترفع الأمر فيه والقصه 
االجبحو جص يكحي 

وبا الحم متحي تم البح . 

سقفي يتن الشتجبححاق 

كل وجناء ع تتلع الجيذدا 
وتتجبية: امير فج تحاق 

حسبثتث ليلة اللقاعي اا 
فهي ذات اشتهياق 
أما الموشحة الأولى فإن الطبيعة الخلابة في الأندلس» تتخايل 
بين سطورها وأبياتهاء وتتهادى بين غصونها وأسماطهاء فالليل 
يجمع العاشقين بعيداً عن الرقباء» ويتمنى الشاعر عدم طلوع النهار» 
وهو يستمتع وأمامه الماء والأشجار والأصوات العذبة» أصوات 
البلابل والقيان» ويطلع الصبح» ليعلنها مدحة في بني نصر ملوك 
غرناطة من بني الأحمر» فهم زينة الناس وحماة الدين» وزينتهم 
يوسف الذي يفضل غيره من الملوك كفضل الربيع على الفصول» 


. 717/17 نفح الطيب:‎ )١( 
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وتخلفين لننان اللاي لق انيئنة تلكه بال 


إن هذه الموشحة من حيث المعنى لا تختلف عن القصائد 
الشعرية التقليدية» فالمدح والتهنئة والطبيعة كلها تتداخل في هذه 
الموشحة» ولكنٍ الإطار الفني هو المختلف فقطء والأفكار الثانوية 
تقليدية هي أيضاً 0 السلطان أو الملك «إمام الهدى» و«عماد 
العلا» أو تشبيهه بالغمام» كل ذلك تقليدي» إلا ما كان من تشبيهه 
0 فذلك 3 الطريقة الأندلسية» فهم وكما أشرناء لي 

بين الطبيعة و ضهم الشعرية» وخضوضا الغزل والتهنئة» 
0 على 3 1 وخحفة ورشاقة وَألوانا لا نجدها في 
الأعمال المشرقية» فكيف إذا وجد ذلك المزج وفي إطار الموشح؟! 


وفي الموشحة الثانية يتحدث عن الفراق» ويشكو الأمر إلى 
النلظان متوها بحه له: 


وإذا علمها أن لبان «الديق قد ألك كتايا فن هذا القن ناه 
الجيش التوشيح»» وجمع فيه الغرائب» وقد ذيّل عليه وزير القلم 
بالمغرب عبد العزيز بن محمد القشتاليء بكتاب سمّاه «مدد 
الجيش»» واستهله بقوله بأن لسان الدين جمع في كتابه أكثر من 
ثلاثمائة موشحة «لأهل العصر في أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين»- 
ونظرا لجودة موشحات ابن الخطيب» فقد تنافس الشعراء فى 
معارضتها وخصوصاً تلك التي أشرنا إليها ومطلعها: ا 
الغيث). . 


فقد عارضها وافد من أهل مكة يقال له «أبو الفضل بن محمد 
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العقاد» 2١7‏ وكذلك عارضه”” السلطان المنصور ابو العباس: 
ولييالي الشلعهرزإذ تسري 
مالتهر النهار من فجر 
حبذ الليل طال لي وحدي 
لحو تتسزاتنسى ‏ حجغلنه تتردئ 


من خلال ما تقدم» يظهر أن لسانّ الدين» قد سار على النهج 
التقليدي في الشعرء إذ تمثل أشعار المشرقيين وحذا حذوهم في 
الصور والمعاني والأساليب. إلا أنه زاد على الأغراض المعروفة فنا 
جديداً آخر وهو الموشح. 2 في الأصل فن يقوم على 
العفوية أي بالبعد عن التكلف» فإذا 
لذلك. فإن موشحات ابن الخطيب على العموم. وحصوها ما 
أشرت إليه في هذه الدراسة» تخلو من التكلف. وما ورد فيه من 
بديع فكان عفو الخاطر موفقاًء أما البيان» فقد عرف لسان الدين 
كيف يطوّع الصور المختلفة لخدمة أغراضه. بشكل لا يخرج الصور 
عن المألوف من حيث الوضوح والموسيقى» لثلا يفقد الموشح 
مترروةا لأنه وعد ألا لبي د 


فيه فَقَدَ رونقه وعذويته» 


للق نفح الطيب: 8 . 
(0) نفح الطيب: 7/ “/7. 


1م 


الفصل الرابع 


لى لذ 


ظن 


١‏ النثر قبل لسان الدين: 


مهما تباعدت البلاد الناطقة بالعربية ومهما اختلفت عادات 
وتقاليدهاء فإن ثمة روابط مشتركة» لا يستطيع أحد أن يتجاهل 
على الصعيد الفكري والثقافي والاجتماعي» وما يهمنا هنا» ما توف, 
اللغة العربية للناطقينٍ بها من عوامل المساعدة والدفع نحو الكتا 
والتاليف :والنظم أيضاء .إثها عبقرية اللغة الغوبية بغناها من نحي 
اتساع دوائر الاشتقاق والمترادفات ثم من حيث أساليبها وصوره 
الفنية الرائعة التي لا تجد لها مثيلا في اللغات الأخرى فى مختلة 
انحاء العالم» وإذا كانت بغداد عاصمة العلم والفكر إلى ما قب 
سقوطها على يد المغول» فإن مصر والأندلس قد حافظ كل منهه 
على مكانته وححضوضياً تحذ سقوط يغداة مينة 85+ عن وهكذا وم 
كل ما جرى من تطورات سياسية وتغيرات فكرية ودينية» فإن سماد 


4كذد 


أدب العربي البارزة تبقى هي نفسها في الأقاليم العربية المختلفة» 
: تغير طفيف بتأثير البيئة الجغرافية» والانفتاح على الأجناس 
أخرى. أما فيما يتعلق بالأندلس» فإن المعالم الأدبية» ولا بيجا 
خاصة بالنثر لم تتضح إلا في القرن الرابع للهجرة. ولا يعني ذلك 
ه لم يكن هنالك نثر قبل ذلك بل كان نثر كثير ولكن لم يرق إلى 
رجة ما عرف في العصر العباسي في المشرق. وأهم المحاولات 
نثرية في الأندلس» والتي تعتبر في مصاف الدرجة الأولى: العقد 
فريد لابن عبد ربه وقد ألفه في القرن الرابع الهجري» وكتاب 
أمالى لأبى على القالى.ء وبدأ الكتّاب يتنافسون فى الصناعة 
الإنشاءء وأهم ميدان عملوا فيه دواوين الحكام وذوي السلطةء 
رز كتاب مميزون في الرسائل الديوانية وغير ذلك» ومن كتاب 
فرن الرابع ابن شهيد الذي تأثر بالهمذاني من المشرقيين وبالصابي» 
كان يميل إلى الغريب والمبالغة . 

وفي عصر الطوائف» حيث تعددت الدول وكثرت المنازعات» 
كس ذلك علىٍ الأدب فتطور تطوراً ملحوظاء وترقت الحركة 
كذية أزقيا عظها : وصار الحكام ينتدبون أفضل الكتّاب للقيام 
مهام الكتابة والوزارة» والملاحظ أن الرسائل في هذه الفترة غلب 
ليها السجع والصنعة» ومن الكتّاب المشهورين ابن برد الأصغرء 
ذي: سير على عتطئ «المشارقة قلبا :وقالياً. ثم ابن زيدون الذي 
سعونه في مقدمة كتاب العصر وشعرائه أيضاًء ومع تقدمه فإنه قلّد 
سلف وممن قلدهم الجاحظ في رسالته الهزلية” التى يسخر فيها 


.”9٠ الفن ومذاهيه فى النثر العربى:‎ )١ 
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من ابن 0 كرو كم والأمثال؛ ومن تضمين تضمين الشعرء 


5 في ا فقد شهدت الكتابة الفنية جموداٌ 
يسبت تشدد الحكام المغارية مع المفكرين وخصوصاً المتفلسفين » 
وتغيرت الحال قليلاٌ أيام الموحدين في منتصف القرن السادس 
لعنايتهم.بالعلوم العقلية» وتستمر الحال هكذا متقلبة حتى القرن 
السابع أيام دولة بني هود ودولة بني الأحمر في غرناطة» فشهدت 
الحركة المقلنة دما إللآ أن الأدب لم يتطور كثيرا» لأن الفقهاء ع في 
ذلك الوقت هيمنوا على الإدارة وعلى الحكام» فوصل عدد كبير 
منهم إلى درجة كاتب ووزير» مما طبع النثر بطابع علمي يغلب عليه 
الجفاف والسجعء ومالوا إلى استعمال البديع من جناس وطباق» 
حتى في كتابة التاريخ والسير والتراجم كما في «الذخيرة» لابن 
بسامء و«نفح الطيب» و«أزهار الرياض» للمقري» وكان هذا الأخير 


أقل المذكورين في التصنع . 
؟" ئثر لسان الدين: 


كان لسان الدين كأبيه» إذ نبغ في العلوم المختلفة كما أشرنا 
شابقاء ولعله من المفيد أن نذكر هنا ما ساقه ابن خلدون في 
ترجمته: «قرأ وتأدب على مشيخة غرناطة» واختص بصحبة الحكيم 
المشهور يحيى بن هذيل» وأخحذ عنه العلوم الفلسفية» وبرز في 
الطب» وانتحل الأدب» وأخذ عن أشياخه» وامتلاً حوض السلطان 
من نظمه ونثره مع انتقاء الجيد منه» ونبغ في الشعر والترسيل بحيث 
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لا يجار ابهماء: وامتلج النبلطاة آيا الحتاع من ملولة بتي الاختمر. 
لعصره» وملا الدنيا بمدائحه وانتشر تت في الافاق» فرقاه السلطان 
إلى خدمته وأثبته في ديوان الكتاب ببابه رق سا بأبي الحسن بن 
الجياب شيخ العدوتين ذ في النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية» وكاتب 
السلطان بغرتاطة»20 , 

وما لبث أن استبد بالوزارة وبرياسة الكتاب واستقل بهماء 
«وصدرت عنه غرائب فن الترسيل»7») خصوصا أيام «الغني بالله» 
أبي عبد الله مما مهد له السبيل ليكون أعظم كتّاب عصره؛ مما دفع 
صاحب نفح الطيب أن يخصص له ولأخباره ثلاثة مجلدات» 
استعرض فيها حياته وأعماله وشيوخه وتلاميذه» وأخباره عموماً مع 
شواهد كثيرة ومختارات من نثره وشعره. أما كتاباته التثرية فلم 
تقتصر على الرسائل الديوانية» أو الإخوانية» بل تعداها إلى تأليف 
الكتب”" المطوّلة والرسائل المتخصصة التي تتمتع بأسلوبها العلمي 
الرصين كالتاريخ والفقه والطب والنحو والموسيقى وغير ذلك من 
الموضوعات» إلا أنه لم يتخل عن استعمال السجع في معظم 
مؤلفاته» ولو أله اول آخياناً أن لا يلتزم ذلك» وخصوصاً في كتابه 
«الاحاطة فى أخبار غرناطة» . 


تتراوح رسائله بين رسائل ديوانية» ورسائل إخوانية من تهنئة 


. 97/0 تاريخ ابن خلدون: 2337/7 ونفح الطيب:‎ )١( 
.91/0 نفح الطيب:‎ )5( 
. إفرفق راجع ص 77 من هذا الكتاب‎ 
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وعزاء» وكذلك له رسائل في الوعظ والإرشاد» وله وصايا ومن 
أشهرها وصيته لأولاده. ورسائله إجمالاً تمتاز بالإطناب المسرف» 
والتكرار الزائد من غير ضرورة أو فائدة» مما يؤدي إلى الإملال» 
لذلك قال عنه بعض نقّاده: اهو كاتب مترسل بليغ لولا ما في إنشائه 
من الإكثارء الذي لا يخلو من عثارء والإطناب» الذي يفضي إلى 
الاجتناب» والإسهابء الذي يقد الاهاب2076. هذه الظاهرة» 
الاطناب» قد أخذها عن المشارقة من المتصنعين» كما أخذ ظاهرة 
أخرى وبشكل أقل ظهوراً من الإسهاب ألا وهي استخدامه لبعض 
المصطلحات اللغوية العلمية بطريقة متكلفة مصطنعة جافةء 
د والمباني والجزم والحدودء وعرايع ذلك كر يهمل السجم 
في أكثر رسائله. واللافت للانتباه في سجعه» أنه يعتمد حرفا معينا 
في في السجع ولا يكاد يفارقه في بعض رسائله. لي وس 
السجعة الواحدة سجعتين جزئيتين» وبذلك تفوق على أقرانه ومن 
ذلك ما كتبه في رسالة عن سلطانه إلى خليفة الموحدين بالأندلس 
يقول”"' في مقدمتها: «الخلافة التي ارتفع عن عقائد فضلها الأصيل 
القواعد الخلاف» واستقلت مباني فخرها الشائعء وعزها الذائع , 
على ما أسسه الأخلاف» ووجب لحقها الجازم وفرضها اللازم» 
الاعتراف» ووسّعت الاملين لها الجوانب الرحيبة والأكناف» 


.77/6 نفح الطيب:‎ )١( 
زفة الفن ومذاهبه في التثر العربي؛ د. شوقي ضيف: ه717.‎ 
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فامتزاجنا بعلائها المنيف وولائها الشريف. كما امتزج الماء 
والسلاف) . .. 


ومن رسالة أخرى”؟2 وجهها على لسان سلطانه الغني بالله بعد 
عودتهما من المغرب إثر المحنة الأولى إلى سلطان مصر والشام 
وملك الحرمين المنصور بن أحمد بن الناصر بن قلاوون قال فيها: 
«ولمّا صيّر الله إلينا ترائهم الهني» وأمرهم السني» وبناءهم العادي؛ 
وملكهم الجهادي» أجرانا ‏ وله الطول ‏ على سنئهم» ورقع 
أعلامنا في هضابهم المشرفة وقننهم» وحملنا فيهم خير حمل» ونظم 
بنا لهم أي شمل» وألبس أيامنا سلما فسح الدارة» وأحكم الإدارة» 
وهنأ الامارة. ..». 


يتبين مما ورد في هذه المقطوعة أن السجع فيها من النوع 
المألوف غير المركب» وفواصله قصيرة» ولعله لم يعمد إلى التركيب 
المعقد. كما فى المقطوعة السابقة» لأن الرسالة موجهة إلى سلطان 
مصر والشام» ولا داعي للمزيد من التكلف فيهاء غير أنه لم يهمل 
في القطعتين الجناس الناقص» ولا يعني ذلك أنه يلتزم التجنيس في 
كل رسالة من رسائله» فهو لا يتقيد بمنهج» بل يتنقل في ما بينها 
ويحط الرحال حيث يطيب له. 


ومن نقره”"© العذب ما كتبه عن السلطان أبي الحجاج 
يوسف بن نصر إلى سيدنا محمد وله إثر شعر : 
)١(‏ نفح الطيب: 90/0. 
(؟) الرسالة بكاملها مع الشعر في نفح الطيب: 0/7" 
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«إلى رسول الحق إلى كافة الخلق» وغمام الرحمة الصادق 
البرق» الحائز في ميدان اصطقاء الرحمن قصب السبق. خاتم 
الأنبياء» وإمام ملائكة السماءء ومن وجبت له النبوّة وآدم بين الطين 
والماءء شفيع أرباب الذنوب» وطبيب ادواء القلوب» والوسيلة إلى 
علام الغيوب» نبي الهدى الذي طهر قلبه. 2٠‏ وينتقل بعد هذا الثناء 
إل ذكر سلطا فخول: 


«من عتيق شفاعته» وعبد طاعته» المعتصم بسببه» المؤمن بالله 
ثم بهء المستشفي بذكره كلما تألم... المتوسل به إلى رضى الله 
الصبر. . .») 

ويتابع معبراً عن شوق سلطانه للقاء خيرٍ البشرء شاكياً إليه طالباً 
0 00 جم ا ل اللي 25 
جم ل 0 ل ما 
ومعاهد أسرتك » وإني لما عاقني عن زيارتك العوائق» وإن كان 
شغلي عنك بك». وعدتني الأعداء فيك عن وصل سببي بسببك 
وأصبحت بين بحر تتلاطم أمواجه وعدو تتكائف أفواجه. ويحجب 
الع ا دوين عجاجه» في طائفة من المؤمنين بك وطنوا على 


ثم يختم الرسالة بالدعاء وطلب العون» وبالصلاة والتسليم. 
والملاحظ أن الرسالة تزخر بالسجع» والتجنيس» والاقتباس من 
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الأيات الكريمة: «فلا تفردنا ولا تهملناء وناد ربّك فينا #ربنا ولا 
تحملنا 204 ». 


ومن رسالة”"؟ خاطب بها الفقيه أبا القاسم بن رضوان: «.. 
ورأيت الخط يبهر والحظ يبهر والحمد لله تعالى ويروق» واللفظ 
الحسن تومض في حبره للمعنى الاصيل بُروق» قلت: ارتفع 
الوصب» ورد من الصحة المغتصب» والة الحس والحركة هي 
العصب» وإذا دق سراج الإدراك دل على سلامة سليطه» والروح 
خليط البدن والمرء بخليطه » وعلى ذلك فلا يقنع بليد احتياطي إلا 
الشرح» ففيه يسكن الظمأ البرح» وعذرا 7 التكليف فهو محل 
الاستقصاء والاستفسارء والاطناب والاكثار. . 


ولا يخفى على الناظر ما في المقطوعة أعلاه من السجع 
مصطلحات فلسفية سخّرها للتعبير عن حال صحية فأدخل الفلسفة 
بالطب.... 


ب المقامات: 


المقامة في اللغة هي المجلس» والسادة» والجماعة من الناس 
إذا التقوا. وتطور مفهوم المقامة إلى أن صارت تعني الأقصوصة»ء 


.785 سورة البقرة: الاية‎ )١( 
:87/: + انقح الطيب‎ :)9( 


والأحدوثة من الكلام. ويعتبر بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 
4“ هء أول من فتح عمل المقامات». ثم تلاه الحريري» وتميززت 
المقامات في هذا العصرء بما كانت تحمله من الغرائب اللغوية» 
وضروب الصنعة من البديع والبيان» هذا من حيث الشكل» أما من 
حيث المضمون, فكانت على صورة حكاية» تنتهي إلى عبرة أو 
عظة» وتدور الحكاية على لسان شخصية خيالية» واتخذت المقامة 
في المشرق بعد ذلك منحى آخرء فصارت تتضمن موعظة أخلاقية» 
ثم صارت تخلو من الكدية أو الاستجداء» وابتعدت عن التكلف 
والتصنع» كما في مقامات الزمخشري . 


أما في الأندلس» فقد تأثر الأندلسيون بما روي عليهم من 
مقامات المشرقيين» ومنهم محمد التميمي السرقسطي المتوفى 
بقرطبة سنة 08 هء ومن كتّاب المقامة الأندلسيين فى القرن 
السادس الأديب محارب بن محمد الوادي أشي » لنصل 5 أيام ٠‏ 
دولة بني الأحمر في القرنين السابع والثامن» وكان ابن الخطيب ممن 
برزوا في هذا الفن وأدلى بدلوه فيه» ومن مقاماته: معيار الاختيار 
في أحوال المعاهد والديار2 » وخطرة الفطيف ورحلة الشتاء 
والضيف90) ومقانة السياسة: 


أما مقامته في السياسة» فقد جعلها تدور بين اثنين من الأبطال: 


000( و سح الوح ا رس 
مم7 , ها همهلا 5 في اأنجاء: مرلكة غرتاطة ‏ وبصحيته الوزير لسان 
الدين ابن الخطيب. 


ان 


هما هارون الرشيد» وحكيم فارسي الأصل» عربي اللسان» ولعله 
اختار الحكيم الفارسي ء لما كان للفرس من معرفة قديمة في 
السياسة والحكم. على كل حال» لم يكن ما أجراه على لسان ذلك 
الحكيم إلا صدى نفسه. فقد عبر عن تجربته وخبرته في ميدان 
السياسة 0 والعلاقات العامة بين الملوك» والحكام 
والمحكومين. قال في مقدمة المقامة(2© : : «سهر الرشيد ليلهء وقد 
مال في هجر النبيذ ميلهء وجهد ندماؤه في جلب راحتهء وإلمام 
النوم بساحته»ء فشحت عهادهم. ولم يغن اجتهادهم فقال: اذهبوا 
إلى طرق سمّاها ورسمهاء وأمهات قسمهاء فمن عثرتم عليه من 
طارق ليل» أو غثاء سيل» أو ساحب ذيل» فبلغوه» والأمنة سوّغوهء 
واستدعوهء ولا تدعوه. 0 عجالى 6..وتفرقوا .ركنانا وويوالة 
فلم يكن إلا ارتداد طرف» أو فواق حرف» وأتوا بالغنيمة التي 
اكتسحوهاء والبضاعة التي ربحوهاء يتوسطهم الأشعث ا 
واللج الذي لا يعبر: شيخ طويل القامة.» ظاهر الاستقامة». 


ويسهب في وصفه حتى مثل أمام الرشيد فسأله: «ممن الرجل؟ 
فقال: فارسي الأصلء أعجمي الجنسء عربي الفصل»» ثم سأله 
الرشيد عن حاله وولده وعن فنه فأجاب : «الحكمة فني الذي جعلته 
أثيرأء وأضجعت فيه فراشاً وثيراً» . 


«فقال الملك: أجملت ففصّل» وبريت فنصل» » وكلْتَ فأوصل 
واثثر الحب لمن يحوصل» واقسم السياسة فنوناً واجعل لكل لقب 
)0( نفح الطيب: 571١/5‏ . 
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قانوناًء وابدأ بالرعية» وشروطها المرعية». 

فقال: «رعيّتك ودائع الله تعالى قبلك. ومرأة العدل الذي عليه 
حتللةة ولا تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة الله تعالى التي وهب لكء 
وأفضل ما استدعيث به عونه فيه» سن تق تقويم 
نفسك عند قصد تقويمهم». 

ويتابع مفصلة .شارحاً فبين دور الوزير الصالح وصقاته 500 
«(بعيدك الهمةء راعياً للأذمة» رحيب الصدر رفيع القدرء معروف 
البيت» دري بحمل السلاح. . .» وغير ذلك من الصفات والخلال 
الهامة التي خافن في بر بف ثم انتقل إلى العمال» وذكرّه بالعدل 
فيما بينهم» ثم يتحدث عن الأولاد فيرشده إلى تربيتهم على خلال 
الخير كحب العلم» والصبر على المكاره» والبعد عن اللاهين 
والكاذبين. أما الخدم فإنهم بمنزلة الجوارح التي «تفرق بها 
وتجمع»» فصونهم مطلوب» والحذر منهم خصوصاً. من قويت 
شهواته. ولم ينس النساء لأنهن «مغارس الولدء وراحة القلب» 
فيقول: «واحذر أن تجعل لفكر بشرٍ دون بصرٍ إليهن سبيلاء وانصب 
دون ذلك عذابا وبيلاً. . . وأقلل “من مخالظين فيو أبثى اليمتف: 
ولتكن عشرتك لهن عند الكلال والملال... وأفصل من ولدت 

متهن إلى مسكن تختبر به استفلالها... 

ثم يتحدث عن المال وأهميته «فالمال المصون أمنع الحصون» 


ومن قل ماله. قصرت آماله». “«رويي المقابة. بمجبوعة من التصاوج 
للملك» كأن يقرّب العلماء ء لأنهم بمنزلة المشاعل المعلقة» وأن يكثر 


من العمارة ففيها بقاء الذكرء وذكرّه بأن يثق بالله ويتوكل عليه» 
وتحدث عن المعلمين وأرشد إلى تحذيرهم من مغبة حمل الأحداث 


/ا4 لسان الدين ابن الخطيب ‏ م ٠‏ 


على الشكوك» وبيّن أخيراً بأن الحجّاب وإن كثروا فلا يغنون» لأن 
الملك مهما احتجب فهو «بمنزلة الظاهر للعيون المطالّب بالديون» . 


ويخلص ابن الخطيب لإنهاء مقامته حيث استعدى الحكيم عوداً 
«فأصلحة حتى حمده» وأبعد في اختباره أمده» ثم حرّك بمه» وأطال 
الجسن ثمه 5 تغشى بصوت يستدعي الانصات ويصدع 
الحصاة. . .» ثم أجال اللحن إلى لون التنويم» فأخذ كل في النعاس 
الور 10 بخيوط النوم. وعمر بهم المراقد. 
كأنما أدار عليهم الفراقد» ثم انصرف» فما علم به أحد. . .) 

وخلاصة القول: أن ابن الخطيب قد خرج بالمقامة من نطاقها 
الضيق الذي وضعها فيه أسلافه» فلم يتخذها وسيلة لإظهار البراعة 
اللغوية والبلاغية كبديع الزمان» والسرقسطي وغيرهما من المشارقة 
والأندلسيين» كما أنه لم يجعلهاء مادة للترفيه والتسلية وملء الفرغ» 
بل نحا بها باتجاه مختلف تماماً عما كانت عليه» فهي إطار فني ذو 
موضوع يعالج مسائل إنسانية تتصل بالإنسان الفرد وبالمجتمع» 
والدولة» وعالج فيها مسائل سلوكية وتربوية ولا يصدر ذلك إلا عن 
أديب بارع متفنن له من التجارب السياسية والإنسانية ما يرفعه من 
منزلة الكاتب العادي إلى درجة المفكر المصلح والمرشد الواعظ» 
والمعلم الحكيم. . 

ولكنه»ء ومن حيث الشكل والأسلوب» حافظ على البدجع 
كوسيلة فنية يشبع فيها رغبته» ولكن تلاحظ السهولة في الألفاظء 
وقصر الجمل على طريقة الفتح بن خاقان. 


ولعل اللافت الأبرزء أنه استطاع أن يكتب في السياسة والإدارة 


46 


والتنظيم والأخلاق في عا فالمقامة ليست مقامة عادية» بل هى 
دستور سياسي وأخلاقي وقانوني» جدير بالنظر والدرس د 
كل ذلك في إطار أدبي فني رفيع بما يحويه من بساطة في الكلام» 
وخفة ورشاقة في العبارات نظرأ لقصرها فضلاً عن السجع غير الثقيل 
والبعيد عن التكلف غالباً. 


ج - مواعظه وتصوفه: 


وتحتل حيّزاً كبيراً خصوصاً في كتابه: «روضة التعريف بالحب 
الشريف» وقد اعتبر في كتابه هذا أن «حب الدنيا هو المانع عن 
الشروع في إطلاق العمل»7 ٠‏ والوعظ عنده يكون بلسانين: لسان 
حال». ولسان مقال» ويرجح أن يكون لسان الحال أبلغ , لأنه يسمّع 
من القبور الموحشةء والقصور الخالية» والعظام البالية» وفيه 
حكايات وأخبارء أما لسان المقال فهو كقوله تعالى: #وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسّهم وتبينَ لكم كيف فعلنا بهمء وضرْينا 
لكمٌ الأمئال04؟ . وهوء على حد تعبير ابن الخطيب» «سبيل الله 
التي بعث بها النبيين» وضمن فصولها الكتاب المبين» والسوط الذي 
يحمل على الأوبة» ويسوق ذود المتطهرين إلى غدير التوبة»”" . 


يقول في إحدى مواعظه بعد حمد الله تعالى: «#إنما أموالكم 
)0غ( نفح الطيب: 5/0" 
زهق سورة إبراهيم» الآية: 66 
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وأولاذكم فتنةٌ والله عنده أجرٌ عظيم»”7' . ما بعد المقيل إلا 
الرحيل» ولا بعد الرحيل إلا المنزل الكريم أو المنزل الوبيل» وإنكم 
تستقبلون أهوالاًء سكراتٌ الموت بواكر حسابها وعتب أنوابهاء فلو 
كشف الغطاء عن ذرة منها لذهلت العقول وطاشت 
الألباب. . .92 , 


ومن أقواله في الوعظ : 

«أين المعمر الخالد؟ أين الولد أين الوالد؟ أين الطارف أين 
التالد؟. أين المجادل أين المجالد؟ #هل تحسٌ منهم من أحدٍ أو 
تسمع م لهم ركزا»” "© وجوه علاهن الثرى» وصحائف تفضء 
وأعمال على الله تعرض» بحث الزهّاد والعباد» والعارفون والأوتاد 
والأنبياء الذين يُهدى بهم العباد» عن سبب الشقاء الذي لا سعادة ‏ 
بعده» فلم يجدوا إلا البعد عن الله تعالى» وشي من د00 


يتضح مما تقدّم» أنه يربط الشقاء. بحب الدنياء فلا سعادة مع 
التمسك بالأعراض الزائلة» والأمل هو الذي يفتح على النفس باب 
الحتف. | 

ومن أهم وصاياه تلك التي توجه بها نحو أبنائه» لما اشتملت 
عليه من المعاني الجليلة السامية» والمشاعر الصادقة» وما أظهره من 
حرص على الباقية قبل الفانية» لأولاده من بعده فليست سعادتهم إلا 


.784 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
زف نفح الطيب* 8/7"؟.‎ 
. 18: زفرف سورة مريم» الآية‎ 
.75١/5 نفح الطيب:‎ )5( 
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فى الآخرة» إذا اعدوا لها عدتها. يقول بعد حمد الله وصلاته على 
1 4 

«ويعل نإل :لماعلا التشبي بقيتهة وقادني الكبر في رمته» 
وادكرت الشباب بعد أمته» أسفت لما أضعت » وندمت يعد الفطام 
على :ما رضعت» وتأكد وجوب نصحي لمن لزمني رعية » وتعلق 
بعيني سعيه » وأملت أن تتعدى إلي ثمرة استقامته» وأنا رهين فوات» 
ا ويأمن العثور في الطريق التي اقتضت عثاري» إن 
سلك ل وعسى أن لا يكون ذلك على آثاريء فقلت أخاطب, 
التلاثة الولدء وثمرات الخلد»- بعد. الضراعة إلى الله تغالى فى 
توفيقهم»ء وإيضاح طريقهم» وجمع تفريقهم» ل وه 
بحسن الخلف» والتلافي من قبل التلف» وأن يرزق خلفهم التمسك. 
بهدي السلفء. فهو ولى ذلكء والهادي إلى خير المسالك». 

ويتابع قائلاً : 

«وكأني بشبابكم قد شاخ» وبراحلكم قد أناخ» وبناشطكم قد 
كسل» واستبدل الصاب7) من العسل » ونصول الشيب تروع بأسل» 
لا بل السام من كل حدب قد نسلء» والمعاد اللحد ولا تسل» فبالأمس 
كنتم فراخ حجرهء واليوم ابناء عسكر مجرء وغدا شيوخ مضيعة 
وهجرء والقبور فاغرة» والنفوس عن المألوفات صاغرة» والدنيا 
بأهلها :ساكرة والأولى تعقبها الآخرة» والحازم من لم يتعظ به في 
أمر» وقال: بيدي لا بيد عمروء فاقتنوها من وصية ومرام في النصح 


.)405 وما بعدها ل‎ 7٠١/١ نفح الطيب: (791/7. وأزهار الرياض:‎ )١( 
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قصيةء وخصّوا بها أولادكم إذا عقلواء ليجدوا زادها إذا انتقلوا». 


ثم يوصيهم بأن لا يفرطوا في دينهم ويذكرهم بالاية: «يا.بني 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمويّن إلا وأنتم مسلمون»7#©, 
«والدين الذي ارتضاه واصطفاهء وأكمله ووفاه» وقرره مصطفاه من 
قبل أن يتوفاهء إذا أعمل فيها انتقاد» فهو عمل واعتقادء وكلاهما 
مقررء» ومستمد من عقل أو نقل محررء والعقل متقدم وبناؤه مع 
رفض أخيه متهدم. فالله واحد أحد. فرد صمدء ليس له والد ولا 
ولد. .تنزه عن الزمان والمكان» وسبق وجوده وجود الأكوان» خالق 
الخلق وما يعملونء الذي لا يُسأل عن شيء وهم يُسألون» الحي 
العليم المدبّر القدير #ليس كمثله شيء وهو السميعٌ البصير»9#" , 
أرسل الرسل لتدعو الناس إلى النجاة من الشقاء». 


ثم يدعوهم إلى محبة العلم وقبوله ومحبة العلماء وإجلالهم» 
ويحذرهم المعاطب التي توجب الشقاءء ويطلب إليهم التمسك 
بعقيدة التوحيد ويذكر بقول الله تعالى: #ومَنْ يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يُقبل منهء وهو في الآخرة منّ الخاسرينَ4”© . ويتشدد عليهم 
بأداء الصلاة ويبين فضلها ويأمر بالطهارة ويوضح أهميتهاء وكذلك 
الزكاة والصيام والحج. ويربط ذلك كله بالعلم ويقرر الفرق بين 
العالم والجاهل ويستشهد بقوله تعالى: #قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟1. 
زفق سورة الشورى» الاية : 1١‏ 
(9) سورة ال عمران» الاية: 80. 
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الألباب»* 230 , و از الشريعة من فقه وحديثء ولا بد 
للمسلم من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويكون صادقاً 
فيتجنب الكذب» ويذكرهم بأن يحافظوا على الأمانة والعفة 
والصيانة» والمناصحة» ويعرض للنواهي المحرمات كالخمرة والربا 
والزناء ويأمر بتجنب الحسد والغيبة ويحثهم على صنع المعروف 
والصدقات؛» والصبر على الأذى» ويحذر من شهادة الزور من 
الاشتراك في أمور الفتن والبطالة» كما يدعوهم بأن يتقربوا إلى الله 
بالدعاء» ويوصيهم بأن يبروا أهل مودته» ويختم محذراً من الدنيا 
داعياً إلى الاعتدال والصيانة استعداداً إلى الرحيل بغية ا في 
الأحرة ' 

وهذه الوصيةء فريدة حقاء في معناهاء فهي شاملة وافية 
بالغرض لمن آراد أنه رتنا ويتملم فلم برك فيه تاردة ولا واردة مر 
الأمور الضرورية للدنيا والاخرة» فالدنيا لا تساوي شيئاً ولا تستحق 
الاهتمام» إلا بالمقدار الذي تتطلبه العبادة للعبور إلى الأكرة يقلت 
سليم مطمئن حيث النعيم الموعود. 

كتابه الموسوم «روضة التعريف بالحب الشريف». 

يقول لسان الدين في مقدمة الكتاب”” 

«وعنّ لي أن أذهب بهذا الحب المذهب المتأدي إلى البقاء 
الفوصل إلى ذورة السعادة في معارج الارتقاء» الذي غايته نعيم لا 
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ينقضي أمدم ولا ينفد مدده. ولا يفصل وصلهء ولا يفارق الفرع 
أصلّه» حب الله المبلغ إلى قربهء المستدعي لرضاه وحبه» المؤثر 
بالنظر إلى وجههء ويا لها من غاية» الملقي رحلّ المتصف به بعد 
قطع بحار الفناء على ساحل الولاية. 

دركت نفك مالكب المولفة تفن القيضة نعطلل ها 
كتاب يشهده العوام ويستخفه الهوام» ورسالة ابن واصل رسالة 
مهذارة» تطفو من دارة إلى دارة في مطاردة هر وفارة» وكتاب "ابن 
الدباغ القيرواني» كتاب مفرقع» ووجه المقصود منه متنرقع » وكتاب 
ابن خلصون وهو أعدلها لولا بداوة تسم الخرطوم وتناسب الجمل 
المخطومء فكنت بما ذكر لا أقنع وأقول ما أصنعء فالله يعطي 
ويمنع». 

وقول في شنبج الكبات ” 

«وجعلته شجرة وأرقاء فالشجرة المحبة مناسبة وتتيهاء 
وإثارة لما ورد في الكتب المنزلة وتنبيهاًء والأرض النفوس التي 
تغرس فيهاء والأغضان أقسامها التي تستوفيهاء والأوراق حكاياتها 
التي تحكيهاء وأزهارها أشعارها التي تحييهاء والوصول إلى الله 
تعالى ثمرتها التي ندخرها بفضل الله ونقتنيها» . 

«وليس لها كالشجر جنس ولا فصل» وتربتها روح ونفس 
عقل». 

ويقول: 

«ونقلت شواهد من الحديث والخبر تجري صحاحها مجرى 
الزكاة من الأموال» والخواطر من الأحوال» ويجري ما سواها من 
غير الصحيح مجرى الأمثال» ليكون هذا الكتاب لعموم خيره» 
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مسرحاً للفاره وغيره؛ ويجد كل ذاناً لسيره» وملتقطً لطيره» 
ومحكا لغيره. 


ا 


«والحب حياة النفوس الموات» وعلة امتزاج الا وسبب 
ازدواج الحيوان والنبات» وسر قوله عر وجل: #أومن كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في 
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الظلمات*”'' » ليس كالحب الذي دوّن فيه المدونون». 


«... والحازم من نظر في العواقب» نظر المراقب» وعرف 
الإضاعةء ولم يجعل الحلم بضاعة» إن الحب الحقيقي حب 
يصعدك ويرقيك» ويخلدك ويبقيك» ويطعمك ويسقيك ويخلصك 
إلى. فئة السعادة مما يشقيك» ويجعل لك الكون روضاء ومشرب 
البدق حوضاء ويجنيك 2 المنى» ويغنيك عن أهل الفقر والغنى» 
ويخضع التيجان لنعلك. . 


يتضحء من خلال ما تقدمء أن لسان الدين» يدعو إلى 
التصوفء. كما فهمه؛ على أنه الطريق الموصل إلى السعادة» وطريق 
السعادة المحبة» والمحبة الحقيقية توصل إلى المعرفة اليقينية. 
فأوائل الأحباب الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وهم رؤساء أهل 
المحبة» والمحبة بنظره بحر بعيد الشطء وخط والفناء منتهى الخطء 
والمحبة مهوى بعيد» ومجال وعد ووعيدء مرجل يغلي» ثم خيال 
يولي» وليس له حد عليه يعول. والوالد يشفق على أولاده ويعطف 
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عليهم» لما يعلم من مغريات الدنيا ولذاتهاء فهو يخاف أن 
تأخذهمء فيقعون في فخاخها ويتغافلون عن دار السعادة بالأعراض 
البخسة في دنياهم , وبهذا الإحساس توجه إليهم» بصدق وبإخلاص 
ويمحبة راجياً منهم أن يقبلوا مواعظه ويعملوا بما وجههم إليه. وقد 
اتبع لإقناعهم وسائل عقلية بالكشف عن زيف الدنيا وبهرجها 
وجداعهاء وبين ما في الآخرة من تعيم » بعل أن أمر باتباع ملة 
التوحيد قبل أي شيء» وقد اقتبس الكثير من الآيات الكريمة في 
سعيل تأجل يها تارشت جه 


ومن ناحية أسلوبه. فإنه اعتمد التسلسل المنطقي في سرد 
أفكاره» فقدّم ثم تناول موضوع الإيمان» وانتقل بعد ذلك إلى 
الفرائض الكبرى» ثم تدرّك إلى التفاصيل وبعدها إلى السلوك 
فالخاتمة. 

وقد حافلة على الستيجم كإطار اولي ا على نون إلا أنه لم يجعله 
مركباً» بل هو من الصور المألوفة» وفواصله قصيرة» لذلك اتسمت 
الموعظة بجلاء أفكارها ووضوح عباراتهاء وسهولة ألفاظها وبعدها 
عن التكلف. 

وكلمة أخيرة إن كتابه هذا وما جاء فيه من فكر تصوفي» قد 
اتخذه اعداؤه ذريعة لتنفيذ مؤامرتهم ضده.ء إذ كانوا يكيدون له منذ 
مدة طويلة قبل رحيله إلى الأندلس . ففتشوا عن عيوبه فلم يجدوا إلا 
أن يطعنوا فى ما ورد فى الكتاب كما مرّء عند حديثنا عن حياته. 
والحب عنده حج ثان لا يثني نفس المريد عنه ثان» طريقه التجريد» 
وزاده الذكرء» وطوافه المعرفة» وإفاضته الفناء. ومن كلامه في 
الهوى بأنه طريق سهل لذلك يكثر التائهون جهلا . 
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وهو إذ يتكلم عن المحبة والهوى» يشير إلى العقل والعاقلين 
وفي ذلك إشارات فلسفية يسير فيها على طريقة الفلاسفة فيقول: 
«قلدتم العقل وله طورء ورأية يتم الحركات لا يتناهى لها دور» 0 
الجزئيات لا يُسبر له غور». 

ويقول: «#ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورً”؟ اساطين الحكمة 
المشرقية». وفرّاش الأنوار الحقيقية» دعونا من استكثار الأنوارء 
واحتشاد الأطوار) . وإنك تراه يتهم البعض بالتقصير عن إدراك معاني 
الآيات» اله عاد دنعل تسر يات المتكهان جره 

«وأوسعتم المتشابه تأويلاء ولم تعتمدوا من العقل دليلً» ولا 
وقفتم في مجازات العقول قليلاء وهؤلتم باصطلاح غيركم تهويلا؛ 
وادعيتم الشهود ولم يجعل الله تعالى في الاحتجاج به إلا للأنبياء 
سبيلاء وبنيتم الحقائق على قياس ونظرء من غير عين للعقل والنقل 
ولا أثر». ْ 

ْ 0 

«ومن جعل الحس وهماء فقد كابر العيان ظلماء والعقل الذي 
0 وأداة علمكم» والعوالم أوثق من أن تكون 
تمويه راقش» . . . فالفيلسوف», يتحد بالعلة القريبة من الخلق» ثم 
ينلاشى في ذات الحق» والحكيم يجوز إلى عي عين الحق ٠‏ 2 ل 
المطلق» والمتشرع قد عضده ونصره». 


والعقل عنده قاصر عن إدراك كل شيء, فله طاقة لا يستطيع أن 
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بتجاوزها. يقول: «ولا تكلفوا العقول فوق طاقتهاء فلا بد من 


نوقيف وتسليمء وفوق كل ذي علم عليم؟. 
نظرية المعرفة"'' : 


ويعرّف المعرفة بقوله «المعرفة اختراق المراتب الحسية» 
والنفوس الجنسية» والعقول القدسية والبروز إلى فضاء الأزل» إذا 
فني من لم يكن وبقي من لم يزل» مع عمران المراتب ورؤية الجائز 
الواجب». 

فبالمعرفة يذهب الكيف والأين» وينتقل الإنسان من الشدة إِلى 
الفرج» ويصعد وينزل ويقف ويصلء» فلا يقطعه الوصول عن 
البداية» ولا البداية تمنعه عن النهاية. 


أما العارف» فيشكر المصلين الركع والسجودء ويعذر الواحد 
المتواجدء ويرجم المنكر الجاحد» والعارف شجاع» لأنه «بمعزل 
عن هيبة الموت»» وجواد كريمء لأنه «بمعزل عن صحبة الباخل»» 
وصفاح »؛ لأنه بعيد عن الزلات» كما يرى لسان الدين» وهو بعيد عن 
الأحقاد سرعان ما ينسى الإساءة لأنه مشغول بالحق» ويخلص إلى 
تقرير مفاده بأن من عرف الله تعالى فقد صفا له العيش» وطابت له 
الحياة» وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين. 


والوصول إلى درجة الولاية» بنظره» ليس أمراً صعباء ولا هو 
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بالسهل» لكن بالمجاهدات والرياضة وبالسلوك التدريجي بتغذية 
النفس يستطيع المجاهد أن يبلغ المرام . 


الشاتهة 


قدمت في هذا الكقات غرضاً سريعاً للبيئة اليد المي 

من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية» ثم أردفت بدراسة سيرة 

لسان الدين ابن الخطيب فعرضت لجوانب حياته المختلفة بما 

يكشف عن شخصيته الفكرية والأدبية. ثم تناولت ثقافته ومؤلفاته 

وشيوخه» بالاضافة إلى نماذج محللة من نثره وشعره. وذيلت 

الكتاب بطائفة من رسائله ومواعظه وأشعاره لعل القارىء» يجد في 

ذلك ما يجلو أمامه الصورة واضحة عن لسان الدين» ومعالم 
شخصيته وفكره. 

تمّت الرسالة 
والحمد لله رب العالمين 
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وفى وصف مكناسة الزيتون يقول: 
ببالحستن متو تكنساءكة ادر زة 
قد صح ع نر الناظر المفتون 
فضل الهواءٍ وصحة الماء الذي 
يجري بها وسلامة المكزون 


5 5 أ ]|؟” ل لع 3 
اللحمزن له الغمام هستون 
تتاحيد كد الجورد بين بيسن اباطمح 


وافقفر تخصير الزهربين غصون 
ولقد كفاهها شاهدا مهماادّعثتُ 

قصب السباق القرب من زرهون 
0 ا البروق بوه | 

فبكت عنابٌ عي ونه بعيون 
وكأ تهنا هو بربريي فاقد 

في لوحه والتين والزيتون 
حيتت صن بلد خصيب أرضه 

متسسوئ أمان أو مناخ أمون 


حيّا تلمسان الحيا التعرنيو عيسيا 
صَشيدفٌ جره بدره المككون 


١ 


ماشئت من فضل عميم إن سقى 

أروى ومن لينس ببالممنبون 
أو شئفت من دين إذا قدح الهدى 

أورى ودنيا لم تكن بالدون 


20020 
وفي التضمين يقول: 
يااروفيه نامي الريع يا ثمره 
واو مسييشك لما يقض ما أمرّه 
وفي التورية يقول: 
تحبياحكمي بدة5 غزاني 
مستييحساً شرح ميته 


فإني اليوم شهي دٌال 
حب من غعزوة بدرٍ 
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وقال واعظا: 

إتخيجا السو الله وإتينا الحمحة 
ما أشغ ل الإنسانّ عن شائ 

بيرتاح للأثواب يُزهى بها 
والخخط ك0 لأكفانزن_ - 

ويخزن الفلس لورائاه 
مستنشفداً مبلغ بير اكب 

قوّض عن الفاني رحال امسرىع 

ماككإلاموقفٌ زاهة 
" بيد وكتحز السعتدل عزانت 

قرط يد يشقلى بتشقرم يطله 
ومحسنٌُ يُجحزى بإحسان. 

وفي التصوف» معبّراً عن الحب الحقيقي يقول: 

أعشاق غيرالواحد الأحد الباقي 
جنونكم ولله أعيا على الراقي 

جنتتم بما يفنى وتبقى 7 ع 
تعذب بين البين مهجة مشتاة 

وتربط بالأجسام نفساً حيائها 
مباينة الأجسام بالجوهر الراقي 

فلاا هي فازت بالذي علقت به 
ولا رأس مالٍ كان ينفعها باقي 


راق وقسٌ وانقطصاع وكامتحهة 
قني البُعدَ من نيل السعادة يا واقي 
داني »نهنا مين بعد با كقيت :الغطا ْ 
صريعة أحزان تديفة أفسواق 
55 كيتنا بخيط فوصيل 
رشيقة قد دون تسحنة اطعاق 
اله طحوقها الس فى العييه فل 
فذلك سم لا يدواى بدرياق 
إذسنوا لهسا المعتى رويد وأيقظسوا 
بصيرتها من بعد نوم وإغراق 
إن سكرث واستشرفت عند سكرها 
لماهية المسقى ومعرفةالساقي 
طيلوا على روض الجمال خطورها 
| إلى أن يقوم الوجد فيهنا على ساق 
رخلوا لهيب الشوق يطوي بها الفلا 
إلى الوجد في مسرى رموز وأذواق 
ماه وإلا أن تحط رحالها 
بمشوى التجلي والشهود بإطلاق 
رتفنى إذأ اما شاهدت من شهودها 
وقد فلي الفاني وقد بقي الباقي 
يناليك تلقق العسكن تفنو تلشلالته 
واكم من عين الحياة برقراق 
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وما قس م الأرزاق إلا عجيية 
فلا تطردالسوؤّال يا خير رزاق 
قال مهنئاً سلطان تلمسان أبا حمّو سنة 4/ا/ااه: 
كنا شيعة لاك سعف كتفكه فقنية 
'ولقد تشاجرت الرماح فكنت في 1 
ميدان نهرك افكياوسن الففرسان 
ورويث غرٌ مائر أمتسي تيتا 


سكم ع هن | 
جحبرف د ان ع 1 
وتجدا ‏ ع جرز الل تدان يتان 
وكرت تتسودك تشتيب] نكا : 
وعلت ففر احاوييا النحسان 
عن أي وجسهة للرضى حخَسّان 
بغالمزيد بشكر رثك ولتشق 
بمضاعف الانعام والاحسان 
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قالتكنى رياه السونحنةه ركساتها 

تتاب بابك منه فى أرسان 
ثم السلام عليك يُسزرى عرفه 

طييا تسر العهود (الساستمناة 


وقال» وقد رفع للسلطان باكورة بنفسج 
قدم البنتشسج وهو عم اك 
"قد تم منه إلى طيبٌ 0 
فسألته: ما باله؟ فأجابئنى ش 
والصضف :0 حي 2 2 


ً. واع 


ا ل 
حسبوي لله 0 يَوقسف بيجن 
لو حنى مِوقف النوى حين حيًا 
عيجاد يسوم الوداع والله حيني 
وأظالت ف 0 لحرت بديني 
كيف يبقى معحددة بعد ذين 
يا إلهي أدرك بلطفك ضعفي 
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قال يشكر السلطان أبا حمّو صاحب تلمسان على ما كان أعان 
به أهل الأندلس: 
لهقد زار اللجزيرة منك بحد-”ٌ 
دحي حر وني د 
أقمسنت 2270 وأفدت كنراً 
والمو فكت البإتدت علينيه اججترا 
وقال في الوصف: 
بلسد تسق ينه السروياضن كماقةه 
وجهة جميلٌ والرياض عنارة 
وكتشاتيتا واديه معصم غادة 
ومن الجسور المحكمات سواره 
بنيونش أسنى الأماكن رقعة 
وأججل أرض الله طراً شانا 
هى جنة الدنيا التي من عَلَّها 
انال الرضى والرّوح والتوهانت 
حمر ينا شين ننازت الإلنانا 
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وما كان إلا أن جنى الطرف نظرة 

غذدا القلتٌ قفا في عقوبة ذنبه 
و العدل أن يأتي ارق بجرّيرة 

فيؤنحدً في أوزارها جارٌ جيه 


وفي معنى التوديع والفراق يقول: 
ناديت دمعي إذاجذد الرحيل بهم 
والقلب من فَرَقٍِ التوديع قد وجبا 
سقطصت يادمع من عيني غداة نأى 
عني الحبيب ولم تقض الذي وجبا 
وفي الشيب يقول: 
شي مين الست العسواتى مررا 
كما يعتريها إن رأت ساً أبرصا 
بدا وفنا في جذة العمر كبنانتَا 
فمن سام شيخاً فهو قد سام أبرصا 


وفي رثاء من اسمه حسن يقول: 
أشكو إلى الله من بشي ومن شجني 
لم أجن من محنتي شيئاً سوى محن 
أصابت الحسن العين التي رشقست 
وعادة العين لا تُصمي سوى الحسن 


وكان يترجم أحياناً على طريقته المميزة : 

قال في بعضهم : «#كودن حلبة الأداب» وسور عبد الله 6 
بقيراط لما شاب» هام بوادي الشعر مع من هام وامنتمطر مذ 
الجهام. فجاء بأبياتٍ أوهى من بيت العنكبوت جا ومقاصد 
نين :مقضدا ولا نيضاء ولدعوع معدو نقفاة أكايره فرسان أقلا 
ومحابر» وعمال قادوا الدهر بأزمة امتهم والفرر قا اح عسر ةذ 
بعض الأعمال المخزنية فتعلل بنزر القوت» إلى الأجل الموقوت». 

ومن إنضاء لبان الذين قن تولية الأمين يوسش يفيف الخد 
على لسان السلطان والده: 

«هذا ظهير كريم فاتح بنشر الألوية والبنود» وقود العسا" 
والجنود» وأجال في ميدان الوجودء جياد البأس والجود»ء وأضِ 
ستر الحماية بالتهائم والنجودء على الطائفين والعاكفين» والرك 
السجود عقد للمعتمد به عقد التشريف» والقدر المنيف. زاك 
الشهودء وأوجب المنافسة بين مجالس السروج ومضاجع المهود 
وبشر السيوف في الغمود وأنشأ ريح النصر امنة من الخمودء أمض 
أحكامه. وأنهد العز أمامه. وفتح من زهر السرور والحبور كمامه 
أمير المسلمين أبي الوليد بن فرج بن نصر أيد الله تعالى أممر 
وخلد ذكره لكين وللة عانق امدةه وريحانة خلذه وياقوتة الملا 
على يدهء الأمير الكبير الطاهر الظاهر الأعلى. . . السعيد المظة 
الهمام الأعلى الأمضى. . . المجاهد المؤمل المعظم أبي الحجا 


يوسف . .2م 


ومن إنشائه على لسان السلطان: 
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«هذا ظهير كريم» مضمنه استجلاء لأمور الرعية واستطلاع» 
قا كرمت منها أجناس وأنواع» وعدل بهر منه شعاع» ووصايا 
با اهطاع» أصدرنا للفقيه فلان لما تقرر لدينا دينه وعدله وفضله 
أينا أنه أحق من نقلده السهم الأكيدء ونرمي به من أغراض البر 
غرض البعيد» ونستكشف به أحوال الرعايا حتى لا يغيب عنا شيء 
ن أحوالها... وأمرناه أن يتوجه إلى جهة كذا حاطها الله تعالى 
يجمع الناس في مساجدهم ويندبهم من مشاهدهم» ويبدأ بتقرير 
رضنا في صلاح أحوالهم. . . ومن أهم ما أسندناه إليه وعولنا فيه 
ليه البحث بتلك الأحوازء عن أهل البدع والأهواء». 

«ويتفقد المساجد تفقداً يكسو عاريهاء ويتمم منها المآرب تتميماً 
رضي باريهاء ويندب الناس إلى تعليم القرآن لصبيانهم». 

«وعلى من يقف عليه من القواد والأشباخ والحكام أن يكونر 
عه يدا واحدة على ما حررنا في هذه الفصول. . 

ومن وصفه المرسل غير المسجع قوله حين أجرى ذكرى مدينة 
مكناسة الزيتون»: «وأطَلتْ مدينة مكناسة في مظهر النجد» رافلة 
ي حلل الدوح. مبتسمة عن شنب المياه العذبة» سافرة عن أجمل 
مرادء قد أحكمّ وضعّها الذي أخرج المرعى» قيد النص وفذلكة 
حسن » فنزلنا بها منزلاً لا تستطيع العين أن تخلفه حسناً ووضعاً من 
لد دارت به المداشر”؟ المُغْلّة» والتفث بسوره الزياتين المفيدة» 
راق بخارجه للسلطان المستخلص الذي يسمو إليه الطرف» ورحب 
احة والتفاف شجرة ونباهة بنية وإشراف ربوة» ومثلت بإزائها 


() المداشر: القرى. 


الزاوية القَدْمى المعدة للوارد» ذات البركة النامية» والمتذنة السامية» 
والمرافق المتيسرة» يصاقبها الخان البديع المنصب الحصين الغلق 
الخاص بالسابلة والجوّابة في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى؟. 
قال الوزير لسان الدين: وطلب مني الكتّب عليه بمثل ذلك» 
فكتبت ببعض أوراقه إثارة لضجرهء واستدعاء لفكاهة انزعاجه؛ ما 
نصه : 
«وقفت من الكتاب المنسوب لصاحبنا أبي زكريا البرغواطي 

على برسام محموم» واختلاط مذموم» وانتساب زنج في 0 - 
حقه أن يتهيب طريقاً لم يسلكهاء ويتجنب عقيلة لم يملكها 
المذكور لم يتلق شيئاً من علم الأصولء» ولا نظر من الإعراب في 
فصل من الفصول». إنما هي قحة وخلاف» وتفازة بالمعارف 
واستخفاف» غير أنه يحفظ في طريق القوم كل نادرة» وفيه رجولية 
ظاهرة» وعنده طلاقة لسان» وكفاية قلّما تتأتى لإنسانء فإلى الله 
نضرع أن يعرّفنا مقادير الأشياء» ويجعلنا بمعزل عن الأغبياء» وقد 
قلت مرتجلاً من أول نظرة» واجتراه بقليل من كثرة: 
كيدل جار لغاية مَرجِوة 

فهو عنلدي لم سد عجن ل الفقوّة 
وأراك اقتحمتٌ ليلا ا 

نوها تله حافك فب ةا 
لا اتتاعاًولا اضراع اً أتتنا 1 

إِذ نظنسرتتا موتك المجَلوة 
كل ماقلتَةٌ فقد قالهانا 

ن عقتت ال ايكعجا ع متلللوه 


١5١ 


الم تسزذ غير أن أبحتَ حمى الإع 
ال الل ين 
كد ال 0 المروه 

وَعحوبِز علحي أن كنتت يسيى 
كلملم تأخذ الككاب بقوه) 
ومن بديع نثر لسان الدين ما كتبه لسلطان تلمسان إثر قصيدة 
سينية حازت قصب السبق» ولتثبت الكل هنا فنقول: قال الامام 
الحافظ عبد الله التنسي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى» عندما جرى 
ذكر أمير المسلمين السلطان أبي حمّو موسى بن يوسف بن 
عبد الرحمن بن ا زيان رحمه الله تعالى. ما صورته: 
وكان الفقيه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الخطيب كثيراً ما يوجه إليه 
بالأمداح»ء ومن أحسن ما وجه له قصيدة سينية فائقة» وذلك عندما 
أحس بتغير سلطانه عليهء فجعلها مقدمة بين يدي نجواهء لتمهد له 
متّواه وتحصل له المستقرء إذا ألجأه الأمر إلى المفر» فلم تساعده 

الأيام» كما هو شأنها في أكثر الأعلام» وهي هذه: 

أطلَغنَ في سّدَف الفروع شموسا 
ضحك الظلامٌ لها وكان قكوسها 

وعطّفنَ ُضباً للقدود تجواعهيا 
| وليكن ادوج العفو فكسرومكا 

وعدّلنَ عن جهر اللام مخافة ال 
واشي فَجِفنّ بلفظه مَهُموسا 


١ 


وممايم ار الوداع وقوم 
ة مكيب راثي اللرمل قن اتاو المي 
خسن من خَلَلٍ الحجال إنسارة 
لم أنسها من وحشة ولحي اد 
لك م 
ل 5" 
فوقفتٌ وقفة قات بسرحاؤة 
وُققثْ عليه تعسضين تمينيا 
وَتَعَوْتُ عيني عاباً وعيسونه ا 
0 1 د 
٠‏ وَلكَمْ تسراءى آأملا ا حصنا 
كن بسنت بيه ونان انسفنا 
ولظنه المحورؤة قت قليته 7 
يكتشجححي وود ولا تعكريسا 


)١(‏ التخييس: تذليل الدابة. 


١ 


حيِيٌّهُ فأجابني رَجْعْ م الصدئ 
لا فرق بينهماإذا ماقيسا 

ماإن يزيدٌ على الإعادة مكرك 
حرفاً فيشفي بالمزيدٍ ا 

شين المعيسن وقلّصٌ الفل الذي 
ظناعكوفاً كله 6 وجلوسا 

تواعدُ اليجعى ونغتلم م اللقفا 
ونديرٌ من شكوى الغرام كؤوسا 

فإةا عنالة :ننه تإبائين تشتهرا 
وإذا سمعلت فلا تحسقٌ حسيسا 

عهدي به والدهرٌ يتحفٌ بالمنى 
وقداقتضث نعمهه أن لا بوسا 

والعيشٌ عض الرَيُْع والدّنينا قداج 
متليّث بمغناه علي عروسا 

أثرى يعيدُ الدهرٌ عهداً للصبًّا 
دَرمشنيك مغاني الأنس فيه دروسا 

أورظحان أوطار تعوّض قينا 
منْ روتتي البشر البهيّ علوسا 

ا ل ل 
تبئ: مطللوحها لا لأننية تك 


)١(‏ النسيس: غاية الجهد. 


١» 


والبذهيز فى :تك القضاء مدرسنٌ 
فإذا قضى يستأنفٌ الونبدززيب 

تفن في جُمَلٍ الورى حا 

ل الإنساا بيسن بجامل 7 
1 من صبغها حتى يُرى مرموس 

يعشرٌ مهما ساعدت تالفح * 
فؤإذا عراه الخطلبٌ كان يؤوس 

فلو أن نغساً مُكنتث مبن رشذهما 
تكريا وقتدمهنا الهدى تاد يي 

تشتفسز زسوخهيا النتعمى ولا 
هلتت إذا كرت اليهنا البيوسيىي 

قل للزمان إليكَ عن مُتَذدمّم 

فإذا استحك؟ة 0 فأنا 0 يت 
لاسي رم 1 فأنا لني | 
من ضره وأذاة عََدَث بمموسى 

58 أنا ذا أبنو را يحمى الحمى 


ليما ووم الس رويس الكننا 


بحمسى حي حمو حططتٌ ركاتسي 
تا اختبرتٌ الليتثٌ 55 
أَُدُ الهياج إذا حل دجا كلها ْ 
7" فيكليت” الآسية المحويع فتريفنا 
بدرٌ الهدى يأبى الضلالَ ضياؤه 
"ابهذ تعالدم الظلامةة السعيةاينت ا 
د الوقار رسا وأشرف واعتلى 
وسما فطأط أت الجبالٌ رؤوسا 
غَيَنِكٌُ النوالٍ إذا الغمامٌ يك 
2 58 الحناليي ع 
القنة يوم لأس روضاً ناعماً 
ٍ 0 كن الهياج بئتيسا 
كم غمرة جلى وكم خطب كفى 
إن أرطها العمزة المعحباق بوطسهيا 
كم حكمة أبدى وكم قصدٍ هدى 
للسالكين أحان فنة ا 
أعلى بني زيان والفذد الذي 
لَبِسَ الكمال فرَيسن الملبسوسنا 
جَمَعّ التدى والبأسَّ والشيّم العلا 
والسؤدد المتواترً الفسةمتحواسينا 


(؟) الدريس: الطريق الخفي . 


والحلم ليس يباين الخلق الرضى 
وَالعلم ليت يعتارض الساموسها 
ا ا شْ 
تحيب السريييم والتشنديسا 
1 
حم تتام بحرا لا يخاض ضروسا 
ش وعلا السّها مسد الس عيبي 0 
يا خير مَنْ خفقث عليه سحابةٌ 
للتصر تمطرهُ ابد يي 
وأجلّ من حملثه صَهُوةٌ سابح 
إن كي متمديع كذ الكسترةويننا 
قتمابمسن رفع السماء بغيير ما 
عَمَدٍ ورَفعَ فوقها إدريستا 
ودحا البسيطة فوق لج مُرْبِدٍ 
ما إن يزالٌ على القرار جبيسا 
حوريو اه البوفة الذي 
حشر الرئيس إليه والممرؤوسا 


() البرجيس : المشتري . 
إفرة البتعيين: غزير في تدفقه , 


1١7 7/ 


ماأنتٌ إل ذخرٌ دهركٌ دمت في ال 
سصول اعرد ل يروي 
تراك لافيت ب سفيويحن 

ا 52 5 

مَنْ قاس ذاتك بالذوات فإِنَهُ 
جَهِلَ الوزان واتحطيح! التقيسا 

لا د تستوي الأعيانٌ فضل زية 

5 وطبيعة قطرّ ال وسيسو 

من قبل ذَ الكل سني متويكت 

من دان بالإعلاس فبك نف 
لقسرى اوسني 
تحب الاحلاتك و المغروسا 


)١(‏ السوس: الطبيعة والسجية. 
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2 7ك 7 1 التي اشكديسها 

ورَمَيئت ت بالتقصير التظبحالشكحا 
لو أن كسرى الفرس أبصبر بعضّها 1 

ما كان يَطْممٌ أن يُعذَّيَ سوسا 
لو سار عدلك في السنين لما اشتكث 

سينا ولم يك بعضهن كبيسا 
ولو الجواري الحدوف الفسسية دن أقدام 1 4 

عسرمسك هنا عت ععوسينا 
قَذْتَ الصعابَ فكلّ صعب سامح 

لك بالقيادٍ د وكان قبل شموسا 

0 الصَفِيِحٌ وسميتينا المُقسُوسييا 
وكأنها تحت الدروع أراقم 

رو لجس| ساف تحرسا 
مالابِنٍ مامة في القديمٍ وجأتم 

: ضرت الزَمَانٌ بجودهم ناقوسا 

مَنْ جاء ء منهمْ مشلّ جودكٌ كلما 

حسبوا لحا كدر أن كسحنا 
أنتٌ الذي افققكّ الفيسن. وأ 

إِذْ 7 طموسا 


)١(‏ يعدي سوسا: يتجاوز السوس» وهي موضع بتستر. 


اا لسان الدين ابن الخطيب ‏ م 6 


أنت الذي أمددتٌ ثعرّ اللَّهِ بالم 
وأقنت اتتداس سا بكل سبيكة 

موسومّة لا تعرفٌ التدليسا 
وشحينة بالبرّ في سُبْلٍ الرضى 

وَاللرٌ فسازت قتاعهحا القسامسوسك) 
إن لم تجرّ بها الخميسّ فطالما 
وملآأتَ أيديها وقد كادت على 

55 2 الك : الل 
والحل والتقطي_رّ والتصعيد وال 

عكي والتصتس وحمل 7ن 
فووكلت ”نحن اسناليها مثالا وحن 

أوراقها وَرقاًء وك طروسا 


)١(‏ التشميع: تليين الشمع. 
والتشميس: تعريض المواد للشمس. 

(؟) الحل: التحليل الكيميائي؛ والتقطير والتصعيد التنقية. والتصويل: 
التغسيل . 


حول 


بُهتوا فلما استخبروا لم ينكرروا 

رركا ولا فك ولاملمسوسا 
وديرٌ من قَلْبٍ السّطور سبائكاً 

منهنيا صن طبع الحروف: فلوسا 
ونحوت تَ نحو الفضلٍ 2 منه يال 

جمسبيع ما ألفييتٌ منة مُقيسا 
وجبرت بعد الكسرٍ قومئك جاهداً 

ين العديم وى التعحويييا 
ونشرت انه عرّهْ من بعل ما 

ادال 00 لبايك تتكسا 

قد ا في اللي جالينوسا 
وَقَلَنْتَ من حذ الزمان وإِنْهة 

أوحى وأمضى من غرار الموسى 
وشحذت خنيدا كسان قبل لجنا 

ونعشت ا كان قبل تعيسا 
لم ترج إلا الله جل جلالة 

في شذة يي وجرحج يوسى 
قَدَمْتٌ فيه ال اك بشوره 

ووجدت #لتصسيتاك الغذة التنفيسا 
ماأن تلآ فالمٌ ميَمٌّنٌّ 

بالتجح تعمرٌّمٌمفْرعاً ونتسسمنا 


١١ 


ومتاجرٌ جعل الأريكة صهوة : 

عَرَبيَةً والمُككا القَرَبوسا 
سيااان تبسايطع أو تشاري وانقا 

بالربح إل المالكٌ الُدُوسا 
والعزمٌ يفقرعحٌ النجحِومٌ بناؤة 

مهيا آنشام علكى التقين الساشيسنا 
ومقام صبركٌ واتكالكٌ مبذكتة 

بحديثه الشبليٌّ أو طاووسا 
ومن ارتضاه #اللمنة 1 

فرأى العظيمّ من الحظوظ خسيسا 
ماازددت بالتمحيص إلآ جذة 

ونضوتَ من خلّع الزمان ليسا 
ولطالما طرق الخسوف أهلة 

والناليها اعمكرض الكسوت اسوينا 
ثمّانجلّث قسماتهاعن مشرق 

للتغد ليس بحاذر تتعيا 
تحزننا إليِكٌَ على النوي سيّنية 

ترضى الطيناق وتشكر_ٌٌ التجنيسا 
إن طوولَت بالدَرَ.منٍ حول الطلى 

يوماً تشكت حظها الموكوسا 
لولاكَ ما أضْعْت لخطبة خاطبٍ 

ولتتوحنتة قفصي يفونتنا تعنيجنا 


١7 


قصدث سليمان الزمان وقاربتث 
في الخطو تحسب نفسها بلْقيس 

لوج نيك و5 الع أكمر مض يمنا 
١‏ أعطيتٌ صفقة عههه لأخيس ٠‏ 

م ست وود 
ل اه 

تدر التهسادة باصي 

لموئئن يي 


لا يشقحة يواد فيارف لحن 

أنْ امتقفجر لشناى منحنةك ‏ سحب 
0 تاك مستقيم السبير لل 

قصد البندي أعملئة مَعكوس -. 


لازال صنعٌ الله مسسدوكنا الح 
مَتُواكٌ يهدي المتحر والتعايست 
تكبا عحنا ببحم الآيام لا 0 
يدن 2 0 07 

ش فلو أنْصمَتكٌ إيالة الملك التي 
فسية الوفاة آنا وان شريس 


هه 


)١(‏ الفسيس: الضعيف 


نضق 


فكت بذكرك 000 كت ص 
لفلحة أتحت نينتا رئيس 0 

ثم قال الحافظ التنسى رحمه الله تعالى بعد سرد هذه القصيدة ما 
معناه : إن لسان الدين ابن الخطيب ححذا في هذه القصيدة السينية 
ار أبي هام في لصيد» التي أولها" : 


واختلس كثيراً من ألفاظها ومعانيها؛ انتهى. 


ووصل لسان الدين هذه القصيدة بنثر بديع نصه: 

«هذه القصيدة ‏ أبقى الله تعالى أيام المثابة المولوية الموسوية 
لمتعة بالشمل المجموعء والثناء المسموع» والملك المنصور 
لجموع ‏ نفئة مَنْ باح بسر هّواهء ولبى دعوة الشوق العابث بلبه 


رقد ظفر بمن يهدي خبر جواهء إلى محل هواهء ويختلس بعث 
حيته» إلى مثير أريحيته» وهي بالنسبة إلى ما يعتقد من ذلك 


5 ب ئى 1 
لكمال» الشاذ عن الامال. عنوان من كتاب» وذواق من أوقار ذات 
قتاب. وإلا فمن يقوم بحق تلك المثابة لمبانة أو يكافىء إحساتها 
)١(‏ ديوانه 7: 757. 


عون 


إحسائه؛ أو يستقلّ بوصفها يراعه» أو تنهض بأيسر وظيفها ذراعه؟ 
ولا مكابرة بعد الاعتراف» والبحر لا ينفدٌ بالاغتراف» لا سيم 
وذاتكم اليوم والله تعالى يبقيهاء ومن المكاره يقيهاء وفي معارح 
القرب من حضرة القدس يرقيهاء ياقوتة اختارها واعتبرهاء تم 
ابتلاها بالتمحيص في سبيل التخصيص واختبرهاء وسبيكة أخلصه 
مسجرهاء فخلصها بتسجيره من الشؤب» وأبرزها من لباب الذوب. 
وقصرت عن هذه الأثمان» وسّرّ بصدق دعواه البهرمان"'' » ليفاضل 

بين الجهام والصَّيّب ا الخبية: من "اليب #4 (سور 
الأتفال» الأيةة وخرة فأراكم أن لا جدوى للعديد ولا للعدة. 
وعرفع ينحه الي لال الجا ان اع ب اك في الم 
لتعرفوه إذا دال الرخاءء وهبّت بعد تلك الزعارع الريخ الدّخاء 
وملأكم من التجارب» وأوردكم مسن ألطافه أعذب المشارب 
ونقلكم بين إمرار الزمان وإحلائه» ولم يسلُبكم إلآ حقيراً عد 
أوليائه» وأعادكم المعاد الخطي » وألبسكم من أثواب اختصاص 
المُعْلم المشهّرء فأنتم اليوم بعين العناية» بالإفصاح والكناية» 5 
وقف الدهر ب بين يديكم موقف الاعتراف . بالحناية» فإن كان الملل 
اليوم عِلّْما يُدرس» وقوانين في قوّة الحفظ 00 وبضاعة برص 
التجارب تحرس» فأنتم مالك دار هجرته المحسوبة» وأصمع 
شعوبه المنسوبة» إلى ما حزتم من أشتات الكمال» المَرْبية عل 
الآمال. فالبيت علوي المنتسبء» والملك بين الموروث والمكتسب 
والجود يعترف به الوجودء والدين يشهد به الركوع والسجود 


() البهرمان: العصفر. 
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رالبأس تعرفه التهائم والُجودء والخلق يحسده الروض المَجودء 
رالشعر يغترف من عذب نمير ويصدق ما قال: بدىء بأمير وختم 
أمير » وإن مملوككم حَوّم من بايكم على العذب الترودء فعاقه 
لدهر عن الورود» واستقبل 30 ليحقق الرصدء ولكنه أخطأ 
لقصدء ومن أخطأ الغرض أعادء ورجا من الزمان الإسعاد» فربما 
506 نصيب » أو كان مع الخواطىء ع سهم مصيب» وكان يؤمل 
سحبة ركاب الحجاز» فانتقلت الحقيقة منه إلى المجاز» وقطعت 
لقواطع التي لم ينلها الحساب» ومنعت الموانع التي خلصن :متها إلى 
لفتنة الانتساب» ومن طلب الأيام أن تجري على اقتراحه» وجب 
لعملُ على اطراحهء فإنما هي البحر الزاخرء الذي لا يدرك منه 
لآخرء والرياح متغايرة» والسفينة الحائرة» فتارة يتعذر من المرسى 
لصرف» وتارة تقطع المسافة البعيدة ا يرتد الطرف» هذا إن 
نالمها عطتهاء ٠‏ وأعفي من الوقود حطبها حطبهاء ولقد علم الله جل جلاله 
قاد لاك لمكم الكريم عد الودلواك: نار التطار ييا ممّن يجبر 

سر القلوب» وإنمع اد علي اكمالة الفا وصحّ في عوالي 
عاليه السّماع» وارتفعت في وجود مثاله الأطماع ء أخلاقا اهذبها 
كرم الوضاح ١‏ وسجية كلف بها الكمال الفضاح . ولحرضنا على 
ذكر الجميل وما يتنافس فيه إلآ من سَمَتْ همَمّه وكرمث ذممه» ٠‏ 
ألفت الخلد رممه. إذ الوجود سراب» وما فوق التراب تراب» ولا 
قى إلا عمل راق» ا حسيما قلت 
ن قصيدة كتبتها على ظهر مكتوب موضوع أشار به من كانت له 
ناعة» فوفت بمقترحه استطاعة : 


تضنني السترنتان 1 فان ذامتٌ 
إلا جميلل اكير فهو الباقي 


١71 


0 الحفل إلا الذكر في الأوراق 
هل كان للسفاح والمنصور وال 
مهدي من ذكر على الإاطلاقٍ 
أو للرشيد وللأمين وصئلوه 
لولا شباة يراعةالوَّرَاق 
رجع التراب إلى التراب بما اقتضتث 
فين تكل خلتي حكمة الخلاق 
وقال من مقامة له في وصف الأندلس والعدوة: 
«قلت: فمدينة سبتة )ع قال: عروس المجلى» وثنية الصباج 
الأجلى» تبرجت تبرج العقيلة» ونظرت وجهها من البحر في المراة 
الصقيلة» واختص ميزان حسناتها بالأعمال الثقيلة» وإذا قامت بيض 
أسوارهاء وكان جبل بنيونش7» شمّامة أزهارهاء والمنارة منارة 
أنوارهاء كيف لا ترغب النفوس في جوارهاء وتهيم الخواطر بين 
أنجادها وأغوارها؟ إلى المينا الفلكية» والمراقى الفلكية» والركية 
الزكية» غير المنزورة ولا البكية» ذات الوّقود الجزل» المعد للأزل» 
والقصور المقصورة على الجد والهزل» والوجوه الزُهر السّححن» 
المضنون بها عن المحنْ» دار الناشبة» والحامية المضرمة للحرب 
المناشبة» والأسطول المرهوبء المحذور الألهوب» والسلاح 
المكتوب المحسوب, والأثر المعروف المنسوب» كرسى الأمراء 


(3) برس تزه لل الدري من نيه 


ا 


والأشراف» والوطيطة لخامس أقاليم البسيطة» .فلا ع لها في 
الانحراف» بصرة علوم اللسان» وصنعاء الخلل الحسان» وثمرة 
امتثال قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان*# (سورة النحل» 

الآية: )4٠‏ الأمينة على الاختزان» القويمة المكيال والميزان» محشر 
أنواع الحيتان»ء ومحط قوافل العصير والجرير والكتانء وكفاها 
السكنى ببنيونش في فصول الأزمان» ووجود المساكن النبيهة 
بأرخص الأثمان» والمدفن المرحوم» غير المزحوم» وخزانة كتب 
العلوم» والآثار المنبئة عن أصالة الحلوم» إلا أنها فاغرة أفواه 
الجنوب» للغيث المهنبوب » عرضة للرياح ذات الهبوب» عديمة 
الحرث فقيرة من الح ب تغر تنبو فيه المعدابية بالجنوب». 
وناهيك بحسنة تُعَدُّ .من الذنوب». فأحوال أهلها رقيقة» وتكلّفهم 
ظاهر مهما ظهرت وليمة أو عقيقة» واقتصادهم لا تلتبس منه طريقة» 
وأنساب نفقاتهم في تقدير الأرزاق عريقة» فهم يمصون البلالة مصّ 
المحاجم» ويجعلون الخبز في الولائم بعدد الجماجم». وفتنتهم 
ببلدهم فتنة الواجم بالبشير الهاجمء وراعي الجديب بالمطر 
الساجمء فلا يفضلون على مدينتهم مدينة» الشك عندي في مكة 
والمدينة» انتهى . 1 


قال عند وصول سلطان الأندلس الغني بالله إلى مدينة فاس 
بالمغرب سنة 75١‏ ه وكان السلطان أبو سالم في استقباله: 
سَلا هل لديها من مُخَبَرةٍ ذكرْ 
وهل أعشب الوادي وتم به الزهرٌ 
وهل باكر الوَسْميُ داراً عن اللوئى 


سي 


عفنت ايها إلا الحوخكم والذكرٌ 


١38 


بلادي التي عاطيتٌ يشموتة الهوى 
بتاكنافيسا والعييش وتان تمت 

وجوي الذي ركئ جناحي وكره 
ل 
-500 الو بها هج 
| نويه دأبآا تلزور وتكرة 
مَدىّ طال حتى يومّه عندنا شه 

رحبي بين راب واجلاسكي 

وقد بددت در 5 الدسوع يد البوى , 

عباماى الود شروب عقيفة 
1 2 بعدنا ذلك النهب 

أفنوك لأطياضي رد غاليا الشدرق 

وانسها الحادي وأوحشهاالزجب 

رويدك بعد العسر يس_,يٌ أن أبشري 
بإنجاز وعدالله. قد ذهب العسم 

ولله. يفا سير غيبء وريمما 
أتى النفعٌ من حال أريدَ بها الضم 


اخريي 


وإن تخْن الأيامٌ لم تخن النّهى 

وإن يخذل الآقوامٌ لم يخذل | كر 
بإن عركث مني الخطوبٌُ يا 

بمكاتا تننتاءة :عله العلدو والمة 
نيل فديدك غنودا عتلينا خدى الزدئ 

وعَرْماً كما تمضي المهئّدة البْْرْ 
إذا أكت كاليضهاء قفيررت ت منزلي 

فلا اللحجٌ جل ما حيبت ولا الظهرٌ 
زجنا بإبيراهيم بر همومنا 

فلما رأينا وجهه صَدَقَ الرَجرُ 
بمنتجب من آل ا ا 

دجا الخطبٌ لم يكذب لعزمته فجرٌ 
تناقللت الركبانُ طيبَ حديئه 

ل ١‏ عكر كر 
تو لدت بعشؤاء لكر افد معافية 
وتام غعدا يرتاحٌ من خوفه 56 

وتَرْفلٌ في أثوابه الف البكرٌ 
أطاعتة حتى العصم في قن الرُبى 

وهشث إلى تأملسه الأنجم الّهة : 
قصدناك يا خيرٌ الملوك على النوى 

نكا وا بي يده الدهرٌ 


16 


كففنا بنك الأيامَ عن غنّوائها 

وقد زابتنا متها التعشتف والكت” 
وغعذنا بذاك المجد د فانصرمٌ الردى 

ولنذتا بحذاك العزم فانهزمَ الدع 
ولمًا أتينا الاجر ترهيت موجة 

ذكرنا نناكَ الغمرّ فاحتقر البحرٌ 
خلافتك العظمى ومّن لم يدن بها 

5 كا الا لكر كا نظ 1 كدر 
ووصفك يهدي العتدح عد صبترابة 

إذا ضلّ في أوصاف من دونك الشعرٌ 
دعتك قلوبٌ المسؤمنين وأخلصثتُ 

وقد طاب منها السو_ٌٌ لله والجهر 
وَمَدَّت إلى الله الاقف محراعسة 

فقال لهن الله: قد قَضيّ الأمهُ 
واللسهنا النعمى بيَعتك التي 

لها الطائيٌ الميمون والمخفة الهة 
فأصبح ثُغْرٌ الثغر يبسمٌ ضاحكاً | 

وقد كان مما نابهة ليس يَفْتَرٌ 
وأمَنْتَ بالسلم البلا وأهلّها 

متايه تبرق ولا روعة تعرو 
وقد كان تحنو لآنيا اتوك معي حها 

مداتيك فح اشائ» البولية اليد 


١١ 


ركنت حقيقاً بالخلافة بعذه 

عر ل اي ا 
رأوحشتّ من دار الخلافة ها 

أقامت زماناً لا يلوح بها البدرُ 
نترة غليتك: الله حقيك إذ تفن 

ينان تتم «الححيئ وتصول السدد 
اباد البيحاث البلسك وققت] ليه 

وقد عدموا ركن الإأمامة واضطووا 
إزادكَ بالتمحيص عرزا رع 

ا ل ا ل 0 215 كر 
أت الذي 5 إذا 0 الردى 

وأنت الذي ترجى إذا أخلف القطرٌ 
رأنت إذا جار الزمان محكمٌ 

لك النقض والإبرامٌ والنهيٌ والأمرٌ 
رهذا ابن تصبير فد أبين وجناحة 

مَهِيضٌ»ء ومبن علياك يُلْتَمِسسٌ الجبرٌ 
فريبٌ يرجي منك ماأنت أهلهة 

فإن كنت تبغي الفخرّ قد جاءك الفخرٌ 
فح سا انيدةه المسلمين ببيعة 

موتّهة قد حل عروتها الغدر 
مثلُكَ من يرعى الدخيلَ ومن دعا 

بيالمَرِينٍ- جاءه العرٌ والنصر 


١ 


وتحيذ ينا إساة الحق باحق كاذه 
ففي ضمن ما تأتي به العرٌ والأجدُ 
وأنت لها يا ناصر الحق فلتقمْ 
بحقّ فما زيدٌ يربججى ولاعمرو 
فإن قيل مالٌء مالك الدَثْدُ 
وإن قيل جيشء. عندك العسكرٌ المجرٌ 
يُكفٌ بك العادي» ويحيا بك الهدى 
ويَبّني بك الإسلامٌ ما هدم الكفرٌ 
أعدهة إلى أوطانه عنك راضيا 
وطيوتة نعماك التي ما لها حَصرٌ 
وعاتل اقلحوث الشناسن فيه برها 
| فقدصَدَهُمْ عن ةالتغلُبُ والقهرٌ 
وهم يرقبون الفعلّ منك وصَفْقَة : 
تحاولها يمناكٌ ما بعدها خسري 
فبراك سه لا يؤورةة كلفكة 
سوى عَرضٍ ما إن له في العلا خطرُ 
وما العم_ٌ إلا زيشةٌ مستعارةٌ 
درف ولكن التشاء هو العمرٌ 
لي اي اح د 
نجح المسعى وقد ربح التجرٌ 
ب ل 
جياة 295 ا 


١ 7 


ورَادٌ وشُفْرٌ واضحاتٌ شياتها 
فأجسامهاتبِرٌ وأرجلها د 

ولوك ا لانجتها حتسسه يوم غارة 
مطهّمةٍ غارث بها الأنجم الرُهرٌ 

وا رجالٍ من مَرِين مُخيفةٌ 
عُمائمها بيض واسالها سُمرٌ 

عليها من الماذيّ كل مُفاضة 
تدافقمٌ في أعطافها اللْجَجُ الخْضِدٌ 

هم القومُ إن هنُوا لكشف مَلمَةَ 
فلا الملتقى صعبٌ ولا المرتقى وعرٌ 

إذا سئلوا أعطواء وإن نوزعوا سطوا 
وإن واعدوا وفواء إن عاهدوا برُوا 

وإذ هيا امجروا اريناعها كأنهيم 
نشاوى تمشث في معاطفهم خمر 

وإن سمعوا العوراء فروا مافحس 
حرامٌ على هاماتها في الوَغى الف 

وتسم مابينٌ الوشيج ثغورّهم 
وما بين تَضَبٍ الدَّوْح ييتسم الرَّهرٌ 

أمولايَ غاضت فكرتيء» 225 
طباعيءٍ فلا طبع يعين ولا قكر 

ولولا حنانٌ منك داركتتي به 
وأعيي :لم تق عيكحن ولا كر 


١: 


فأوجدتٌ مني فائتاً أيّ فائت 
الت تا عي الال 
بدأت بفضرٍ لم أكن لعظيمه 
بأهلٍء فجلّ اللطفٌ وانفرج والصدرٌ 
وطبد فجي النتعمى المعناغفة التي 
يقل عليها مني الحمد والشكرٌ 
وأنت بتتميم الصنائع كافل 
إلجى أن يعّود د الجاهة وَالعة تاجرتة 
جزاك الذي أسنى مقامك عصمة 
يَُكٌَ بهاعان والشكد القطدة 
إذا نحن أثتينا عليكٌ بسدحةٍ 
فهيهنات بحن انزير أو يحصرٌ القطرٌ 
وق بذل ع لا 
وكان ابن البنا أهدى إلى لسان الديّن قباقب خشب جوز وكتب 
له بعض أبيات منها: 
تحداكيخا تبعت الطكيلا جنا بات 
بات دي :الريافي فقيييا كدانينا 
وثلوت بين روضة وغدير 
مفبرضعات مين العيبين لبانا 
لأسشناك مسو اللتتلؤل تصحرها 
قوتت التشحيي ‏ رقعبة ولافيا 


2١ لسان الدين ابن الخطيب م‎ ١6 


ئكلملمقا ,راد إكرمهااالاله 
سنو يننا المتحي: والأتاتتنا 
قصدت بابك الععلى ابتدارا 
٠‏ ورجت في قبولك الإحسانا 
فأجابه لسان الدين قائلاً : 
قبل قنلمها ستبيادة الدُهمَ لمسنا 
أن بلونا منها العتاق الحسانا 


رأؤدتجا: باهي التحائ ةتنا 

من شرك الأديم فيها عنانا 

من كتاب شد ندة الأذمانا 
علمنا تحتصة الجيسوش البسيذاكبيئ 

فتكية: التسداء مسبنا محاتجنا 
ع اينشيزق مقلتني ولا راق قلبي 

كعتلاهنا نرافسة ويسسائنا 


١1 


يقرل لسان الدين في ترجمة ابن البناء: فاضل يروقك وقارهء 
وصقر بَعَدَ مطاره» قدم من بلده يروم اللحاق بكتّاب الإنشاء وتوسل 
بنظم أنيق» ونسيب في نسب الإجادة عريق» تُعْرب براعته عن لسان 
ذليق» وطبع طليق». وذكاء بالأئرة خليق» وييثما هق يُلْحم في ذلك 
الغررض ويُسْدي» ويعيد ويبدي» وقد كادت وسائله أن تنجح. وليل 
رجائه أن يصمح اغتاله الحمام» وخحانته الأيام» والبقاء لله تعالى 
والدوام. توفي بالطاعون في عام واحد وخمسين وسبعمائة وسنه 
دون الثلاثين» رحمه الله تعالى؛ انتهى . 


ومن دثره: 


قوله في «الروضة» في ترجمة «ضخام الغصون من شجرة السر 
المصون» ما صورته: وهي التى أفاءت الظل الظليل» وزانت المرأى 
الجميل» ‏ .وتكفلت. لمحاسن الشجرة 'الشمّاء بالكفيل». وتتعدد إلى؛: 
غصون المحبوبات» وأقسام موضوعاتها المكتوبات؛ وغصن 
المحبين» أصنافهم المرتبين» وغصن علامات المحبة» وشواهد 
النفوس الصَّبّة» وغصن الأخبار المنقولة» عن ذوي النفوس 
المصقولة» وعند تعين هذه الأغصان المقسومة» كمل شكل الشجرة 
الموسومة» والشرحة الموصوفة الموشومةه 'فقاءت: الظلال » .وكرمة 
لخادت توحي و ديد وتوحدء واستظل من استهدى واسترشد» 
ووقف الهائم فخطب وأنشد: 
يا افرعجه لعجي يا طول 
تلجروح الذي يننا طسول 


١ /ا‎ 


5ل وستهحييناة! عليكينه تتححها ذا 
وقال: ل ا إذا قصرت 

عن تمام المعنى ألسّنْ العبارة» وله درٌ القائل: 
وإذا العقول تقاصيرت عن درك 

لست ككل الااعلحئن أذواقهينا 
القدسية» والبروز إلى فضاء الأزل» إذا فني من لم يكن وبقي من لم 
يزل» م غيران العراي» ورؤية الجائز في الواجب : 
ومن عجب أني اح د 

واسحال الات الك كه كر 
وت 0 تبكيهم عيني وهم في سوادها 

ويشكو النوى قلبي وهم ب بن أضلععي 
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المعرفة مقام يأتلف من جمع مفروق» وأفول وشروق» وسلّ 
عروق» ورد مسروق» حتى يذهب الكيف والأين» ويتعين العين» 
فيجمع العدد ويجمل» لت ا 
المسيبته) سك :1 
و عد المحم المصيثبٌ 
المتجيا يتنوو دك بنحو شحنا ا 


كك و 


وعصي ب 


م 


ن: 


ذه 


المعرفة مقام سامي المنْعرّج» عاطر الأرج» ينقل من السّعة إلى 
الحرج» ومن الشدّة إلى الفرج : 

خطاكٌ ولا يخفى مبيّكٌ فيه 

ووؤيباك أن فين كرفت تنه 


المعرفة عين إن لم تبصر أجزاءهاء أحسن الله عزاءهاء وحقيقة 
إن لم يجعل الفراق إزاءهاء كانت الغيرة جزاءهاء فهى دائرة مركزها 
يجمع» ومحيطها في التفريق يطمع؛ يستقل الملك أجمع؛ ويرى من 
يرى ويسمع من يسمع . 
عند المحيط من المحذدد واحدٌ 
5 ا م 
رالحق يغرف ذاتهةٌ من ذائته 
صم الهوى فتلاشت الأهواء 
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المعرفة صعود ونزول» ووقوف ووصولء فلا الوصول عن 
البداية يقطع» ولا البداية عن النهاية تمنع 
اا ال د اك 

كلل ملاشاء يصنع 

00 اللقبيج يسني واستقف 

العارف في البداية يشكر الراكع والساجدء ثم يعذر الواجد 
المتواجد» ثم يرجم المنكر الجاحدء فإذا انتهى ورد العذد أت 
الواحد؛ قال لناة حاله : 


فل هالحكم قل لة 
تاميث الفيججحيي والاتتحصيرز 
إلى أن قال: قال الرئيس: العارف هش بش بسّامء فيجل 
المتفين مد “نراقن مله بحل «الكيرة: ورينظ عن الخامل عكلما 
يبسط من النبيه» ثم علل فقال: وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق» 
وبكل شيء فإنه يرى فيه الحق» إني لأجد ريح يوسف: 
لمعث نارهم وني مشيس لاد 
ل وضع الحادي وحار الدليل 
بمباصيم وقللتٌ لصحبي 
هذه النارٌ نار ليلى فميلوا 
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العارف شجاع. وكيف لا وهو بمعزل عن هيبة الموت» 
وجوادء وكيف لا وهو بمعزل عن صحبة الباخل» وصقاح» وكيف 
لا ونفسه أكبر من أن تحرجها زلة بشرء وتسّاء للأحقاد» وكيف لا 
وذكره مشغول بالحق» وقالوا: مَنْ عرف الله تعالى صفا له العيش» 
وطابت له الحياة» وهابه كل شيء» وذهب عنه. خوف المخلوقين» 
وأنس بالله رب العالمين. 


الشبلى: ليس لعارف علاقة,» ولا لمحب شكوى» ولا لعبد 
دعوى». من عرف الله سبحانه انقطع ‏ بل خرص وانقمع » لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ؛ انتهى . 


وقال في بعض تراجم الروضة: الفرع الصاعد إلى الهواءء على 
خط الاستواء» من رأس العمود القائم» إلى منتهى الوجود الدائم» 
ويشتمل على قشر لطيف» وجرم شريفء وأفنان ذوات ألوان» قنوان 
وغير قنوان» وطلْع نضيدء وجَنىَ سعيد» فالقشر الحدود والرسوم»ء 
وخواص العارف الذي هو المعروف بها والموسوم. والفنون التي 
يقوم عليها والعلوم؛ والجرم ظاهر الخلق المقسوم. وعلاجه كما 
تعالج الجسوم» وباطنه المجاهدات التي عليها يقوم» وقلبه الرياضة 
والغصون المقامات فيها المقام المعلوم» ومادتها السلوك الذي 
بتدريج غذائه تبلغ الأفنان والورقات ما تروم» والزهرات اللوائح 
والطوالع والبواده التي لها الهجومء والواردات التي تدوم أو لا 
تدوم» ثم الجنى وهو الولاية التي كان الغارس عليها يحوم؛ انتهى . 

ولما ذهب لسان الدين ابن الخطيب إلى عامر بن محمد بجبله 
المشهور زاز محل وفاة السلطان المذكورء وقد ألم بذكر ذلك في 
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«نفاضة الجراب» إذ قال: وشاهدت بجبل هنتاتة محل وفاة السلطان 
المقدس أمير المسلمين أبي الحسن رحمه الله تعالى» حيث أصابه 
طارق الأجل» الذي فصل الخطة» وأصمت الدعوة» ورفع 
المنازعة» وعاينته موفياً عن الابتذال بالسكنى مفترشاً بالحصباء» 


مقصوداً بالابتهال والدعاء» فلم أبرح يوم زيارة محل وفاته أن 
قلت: 
ياحسنهام نأريئع وديار 

أضحث لباغى الأمن دارَ قرار 
وجبسال صر لا تسذل أتوفها 

إلالعرّال واح د القيّار 

اتحازيجا تبي فحن الأخجكار 
من يك السييك أن انهناز القدض 

تجري بها في جملّة الأنهار 
ماكنث أحسبٌ أنص أنوارَ العجنى 

تلاح في 0 وفي أحجار 
مححث جوانبها البرود» وإن تكن 

شيكت بها الأعنداء 1 نار 
هََدَّتَ ناهنا فئ سبيل. وفائهنا 
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لما توعًدها على المجد الهدا ' 

رفيت كيت التجبان لادبالعسن 
عمسرث بجلّة عامر وأعرّها . 

عيعة المسزير رهسن بتار 
فرسارهان أحرزا قصَّب الندى 

والبأسّ في طلّقٍ وفي مضمار 
وَرثاعن التلذب الكبير 2 

متيف لوحا روفي المقدار 


وكذاالفروجٌ تطولٌ وهي شبيهةٌ 
بالأصللي في ورقٍ وفي أثلمار 
أزرث وجوه الصَِّدٍ من هتقاتة 
في ج وها بمطالعالأقمار 
لَه أ قبلجة تبركينت اونا ال َ 
نظراء دعوى 'الفخر يوم م فخار 
نصرث أمير المسحييص وفلكتية 
قَيَْيل اسل شهيه عزائم م الأنصار 
وارث علا عندما ذهب الردى 
ش والروعٌ بالأسماع والأبصار 
وتخاذل الجيش اللهامٌ وأصبح ال 7 
أبطانك بين تقاعلدر وفرار 
كفرتث صنائعة فيمتم داردها 
مستظهراً منها بعر جور 
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وأقام بيينْ عرفا لا بتشحي 

وَقع م الردى وقد ارتمى بشرار 
فكب تهتنا الأنضهار لتبننا الستحت 

فيما تَقَدمٌ غفربة اليختييار 
لوكا فحننا لشظها وهم أاجقائة 

نابت اشفارهُم عن الأشفار 
حتلى دعاهة للحن نيدن بيوتهم 

فأجاب ممتثتلا لأمر الباري 


لو كان يمنع من قضاء ء الله مأ 

خَلَصَث إليه محر افير الأقدار 
كذ كان امل أن يكيافئ ينم هنا 

اولعدزة تيلا قاطع الأعمار 
ما كان يقنعهٌ لوامتدً المدى 1 

إلآ القيلهٌ بحقها من در 
فيعي د ذاك الماءً ذائبٌ فضة 

ويعيذد ذاك التربٌ ذوبَ نضار 
حعى تفحوز فغتس الوق أرطحاتهبا 

من ملكه بجلائلٍ الأوطار 
حتى يلوح على وجوه وجوههم 

أككر الع ناردية ساطع الأنوار 
ويسوعٌ الأملَّ القصيّ كرامّها 

من غير ما ثنياأاولا استعصار 
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ال كلد اأككك 1 0 
أو أن يتوج أو يتلدَ هامها 

ا بأهلة ودراري 
| عد 5 يرحس وين إيتحار 
0 ومشللسة 

مَنْ لا يضييعٌ صنائم الأحرار 
وهو الذي يقضي الديونٌ وبرّهة 

يرضيه في علنٍ وفي إسرار 
2 04 

كله كلد 2 2 ] 
تغلني قلوبٌ ا ا د 
حيو اع سه اد . 
وضفَتْ عليك من الإله فساية 

ماكرً لل فيك إثرّ نهار 


وممًا اشتمل على نظم لسان الدين ونثره ما كتب به من سّلا إلى 
سلطانه الغنى بالله تعالى» وقد بلغه ما كان من صنع الله سبحانه له 
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وعودته إلى سلطانه : 
«هنيئاً بسا ولت من رفعة الشان 

وإد 0 التساقجي وإِنْ رغم الحناسئي 
وآن خمّيق البرحت عير عثلالنة 

بمعجزة «اجمد كه لتاتئساة 
أغار على كرسيّه بعض جنته 

فألقَتْ له انديتا مقالد إذعان 
فلما راهعا فلنة فك ينيدا 

وقال إلهي العا كر 


تقْده عدي ا لحتى الخشنان 


كك اك ١‏ كك 1 2 كك كال 
من العززمالميُؤت ها لإنسان 
وَإن كان هذا الأمرٌ في الدهرٍ مفردا 
ل سن 
فقابلُ صنيعٌ الله بالشكر واستعنّ 
به وأجر احويجان الله بإحسان 
وحكن الحذى سكناك باسم محمد 
7 لو أن الصّبا قد عاد منهٌ بِرَيُعان 
لما بلغ التعمى عليكَ سروره 
أيَّةوف لا أيّتة خحلوان 
فإنيّ أنا العبد الصريح انتسابيه 
كما أنتٌ ا العزيز وسلطاني 
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إذا كنت فى عر ومُّلك وغبطة 
فقد نلتٌ أوطاري وز الشعنيت أوطاني» 


«مولاي الذي شأنه عَجَبٍء والإيمان بعناية الله تعالى به قد 
وَجَبء وعزه أظهره مَنْ برداء العزة احتجبء إذا كانت الغاية لا 
تَدْرَكء فأولى أن تسلّم وتترك» ومنة الله تعالى عليك ليست ممّا 
يشرح» سام ري وقيد اللسان فما يرتعي في مجال 
العبارة. ولا يسرح » اللّهم الفدنا' على هذه الغينة شكر ا ترضاهء 
وإمدادا من لَدُنك مقاضام4- يا الهديا الث سعوذ: أنازت» بعد فول 
شهابهاء وحياة كرّت بعد ذهابهاء وأحباب اجتمعت بعد فراقهاء 
وأوطان دَنَتْ بعد بُعْد شامها من عراقهاء وأعداء أذهب الله تعالى 
رَسْم بغيهم ومّحاهء ويّغاة أدار عليهم الدهر رحاهء وعباد أعطوا من 
كشف الغم ما سألوه. ونازحون لو سُّئلوا في إتاحة افر في 
أرماقهم لبذلوه. وسبحان الذي يقول #إولو أنا كتبنا عَلَيهم أن اْتلُوا 
أنفْسَكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوه4 (سورة التساءه الأية: 
7) فليهن الإسلام بياض ركيد نه امروةاف ل بالق 
يؤمن بالله ولا باليوم الاخر على بلاده» وعودة الملك المظلوم إلى 
معتاده» واستواء الحق الاي نيه شوق مهاده. ورد الآرث 
المغصوب إلى مستحقه عن آبائه وأجداده . والحمد لله الذي غسل 
عن وجه الأمّة الحنيفية العارء وأنقذ عَهُدتها وقد ملكها الذعارء فرد 
المُعارء وأعيد الشعار» نحمدك اللهم حمدا يليق بقدسك, لا بل لا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 


«والعبد يا مولاي قد بهرت عَقْلّه الاء الله تعالى قبلك» فالفكر 
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جائل واللسان ساكت. .والعقل ذاهل والطرف باهت» فإن أقام رَسْماً 
للمخاطبة فقلم مرح وركضء. وطرْس هز جناح الارتياح ونفض» 
ليس , هذا المّرام مما يرام» ولا هذه العناية التي تحار فيها الأفهام. 
مما تُضمي غرضه السّهام. فنسأل الله تعالى أن يجعل مولاي من 
الشاكرين» وبأحكام تقلبات الأيام من المعتبرين» حتى لا يغرّه 
السّراب الخادع. والدهر المرغم للأنوف الجادع. ولا يرى في 
الوجود غير الله من صائع» ولا معط ولا مائع» ويمتعه بالعز 
الجديدء ويوفقه للنظر السديدء ويلهمه للشكر فهو مفتاح المزيد. 
والسلام» انتهى . 


. قال لسان الدين 8 «الإحاطة» عند ترجمة نثره: 


وأما النثر فبحر زاخرء ومدى طوله مستاخرء وإنك لم يفخر 
عليك كفاخر» ا م الديوان كثير» ونحن 
نجلب منه ما يشير إليه مُ* مشير ؛ انتهى . 


فمن ذلك قوله في غرض التحميد مما افتتح به الكتاب في - 

71 م المتضمن دولة بني نصر: «الحمد لله الذي جعل الأزمنة 
2-6 ودول الأملاك كأنجم الأحلاك. تطلعها من المشارق 
0 وتلعب بها مستقيمة أو متحيرة» ثم تذهب بها غائرة متغيرة» 
تق عجل» وطبع الوجود مرتجل» والحي من اللموت وجل» 
0 لا معتذر ولا خجل» بينما ترى الدّست عظيم الزحامء 
رالموكب كديد الالتهامء والوّزْعَة تشير» والأبواب يقرعها البشير» 
رالسرور قد شمل الأهل والعشيرء والأطراف تلثمها الأشراف» 
رالطاعة يشهرها الاعتراف» والأموال يحوطها العدل أو يبيحها 
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الاسراف» والرايات تُعْقَدء والأعطيات تنقدء إذ رأيت الأبواب 
ا والدسوت لا مؤمَّلة ولا مزورة» والحركات قد سكنت» 
وأيدي الإدالة قد تمكنت» فكأنما لم يسمر سامرء ولا نهى نأه ولا 
أمر امرء ما أشبه الليلة بالبارحة» والغادية بالرائحة #إنما مَثْلُّ الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نباتٌ اللأرض فأصبح هشيماً 


تذروه الرياح# ا الكهف» الآية: 48). 


كا رامن تتروقوله ف امددعاء إمداة وسفن على التتياد” 
«أيها الناس رحمكم الله تعالى» إخواتكم المسلمون بالأندلس قد 
دهم العدوٌ قصمه الله تعالى ساحتّهم. ورام الكفرٌ خذله الله تعالى 
استباحتهم. وزحفت أحزاب الطواغيت إليهم» ومد الصليب ذراعيه 
عليهم» وأيديكم بعزة الله تعالى أقوى» فلا تخفروه» وسبيل الرشد 
قد وضح فلتبصروه» الجهاد الجهاد فقد تعين» الجارٌ الجارَ فقد قرر 
الشرع حقه وبيّن, الله الله في الإسلامء الله الله في أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله الله الله في 
وطن الجهاد في سبيل الله قد استغاث بكم الدين فأغيئوه» قد تأكد 
عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه. أعينوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة 
أعانكم الله تعالى عند الشذائدء» جَدَدوا عوائد رن عالق 
لكم جميل العوائد» صلوا رحم الكلمة» واسوا بأنفسكم وأموالكم 
تلك الطوائف المسلمة. كتاب الله بين أيديكمء» وألسنة الايات 
ادكو وسنلة رسول الله كَلِبهِ قائمة 'فيكم» والله سبحانه يقول فيه: 
#يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم» (سورة الصف»ء 
الآية: ٠١‏ ) وممًا صح عنه قوله من اغبرت قدماه في سبيل الله 
حرّمهما الله على النار») ١لا‏ يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» 
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من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا»؛ أدركوا رَمَقَ الدين قبل أن 
وت بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت» احفظوا وجوهكم 
ع الله تعالى يوم يسألكم عن عبادهء جاهدوا في الله بالألسن 
الأقوال حق جهاده : 
ذا يكون جوابكم لنيكم 

وطريقٌ هذ العذر غير ممهّدٍ 
«اتجال اح صريكم ناسين 

وتركتموهم للعدوٌ المعتدي 
الله لو أن العقوبة لم تَحَفْ 

كندى العا نحن روجع ناك الستحد 

اللهم اعطف علينا قلوب العبادء اللهم بث لنا الحمية في 
بلادء اللهم دافع. عن الحريم والضعيف والأولادء اللهم 0 
الى أعدائك» بأحبابك وأوليائلك» يا خير الناصرين» اللهم أفرغ 
لينا صبرا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» عن 
لى يكنا مكتمن وَعَلِنَ آله وعتحه وزسلم قسليما كثيرا» + التق 
ولما استقر (ابن خلدون) بالحضرة جرت بيني وبينه 5 

قطعها الظرف جانبه وأوضح الأدب مذاهبه» فمن ذلك ما خاطبته به 
قد تسرّى جارية رومية اسمها هند صبيحة الابتناء بها : 
وصيك بالشيخ أمحين بكره 
اججتش نك الشك إذا جتختله 
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سيدئ: ذ زلت: اتعصفن بالوالج» بين الخلاخل والدمالج» 
وتركض فوقها ركض الهمالج» أخبرني كيف كانت الحال» وهل 
خط بالقاع من خير البقاع الرحال» وأحكم بمرود المراودة 
الاكتحال» وارتفع بالسقيا الإأمحال» وصح الانتحال» وبحصيحضن 
الحقٌّ وذهب المحال» وقد ريه بكل بشرى بش وزفت هند 
منك إلى بشرء فلله من عشية» تمتعت من الربيع بفُرُّش مَوْشية» 
وأبدلت منها أي اساد وحشية» وقد أقبل ظبي الكناس» من 
الديماس» ومطوق الحمّام» من الحمّام» وقد حسّنت الوجة الجمية 
التطرية» وأزيلت عن الفرع الأثيث الأبرية''؟ » وصقلت الخدود 
فكانها الأمرية”' + «وشلط الذلك “على اللجلودة :واغرهكا القورة 
بالشعر المولودء وعادت الأعضاء يزلق عنها اللمس» ولا تنالها 
البنان الخمس» والسحنة يجول في صفحتها الفضية ماء النعيم» 
والمسواك يلبي من ثنيّة التنعيم» والقلب يرمى من الكف الرقيم”” 
بالمقعد المقيم» وينظر إلى نجوم الوشوم فيقول: إني سقيم» وقد 
تفتح ورد الخفرء وحكم لزنجي الضفيرة بالظفر» واتصف أمير 
الحسن بالصدود المغتفر»ء ورش بماء الطيب» ثم أعلق يباله دخان 
العود الرطيب» وأقبلت الغادة» يهديها اليّمن وتزفها السعادة» فهى 
تمشي على استحياء وقد أذاع. طبب:الريًا وراق تحسن المحتاء. تخنى 
إذا تزع الخ وفلف الأكفٌ. وصخب المزمار وتجاوب الدف» 


0( الأموة جع مرا 


فرق الرقيم : المزين 
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رذاع الأرج» وارتفع الحرج» وتجوز اللوى والمنعرج» ونزل على : 
شر بزيارة هند الفرج» اهتزت الأرض وربت» وعوصيت الطباع 
لبشرية فأبت» ولله در القائل20 : 
رمسكث فقا لت: مكلويم نلتتقفي؟ 

فيش اشعتينافها إلبهتا الفتت 


فلما انسدل جنح الظلام» وانتصفت من غريم العشاء الأخيرة 
نريضة السلام» وخاطت خيوط المنام عيون الأنام؛ تند 
لجلسة» ومسارقة الخلسة. ثم عضة النهدء وقبلة الفم والخدء 
وإرسال اليد من النجد إلى الوهد» وكانت الإمالة القليلة قبل المدء 
لم الإفاضة فيما يغبط ويرغب» ثم الإماطة لما يشوش وصعم ثم 
عمال الحو ل الي 
وصرنا الي الحسنى» رق كلامنا 


وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة» يراها الغيد من حسن السيرة» 
ثم شرع في التكة» ونزع الشّكةء وتهيئة الأرض العزاز"؟ عمل 


. 777 ينسب البيتان إلى بشار. وهما في ديوانه:‎ )١( 
. ١١ الببيبت لامرىء القيس» ديوانه:‎ (0 
العزاز: الصلبة.‎ )*( 
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وعلا الجزء الخفيف» وتضافرت الخصور الهيف» وتشاطر الطبع 
العفيف» وتواتر التقبيل» وكان الأخذ الوبيل» وامتاز الأنوك م 
النبيل» ومنها جائر على الله قصد السبيلٍ» فيا لها من نعم متداركة» 
ونفوس في سبيل القحة متهالكة» ونفس يقطع حروف الحلق» 
وسبحان الذي يزيد في الخلق» وعظمت الممانعة» وكثرت باليد 
المصانعة» وطال التراوغ والتزاورء وشكي التحاورء وهناك تختلف 
الأحوال» وتعظم الأهوال» وتخسر أو تربح الأموال» فمن عصاً 
تنقلب ثعبانا مبيناء ونونة20 تصير تنيناًء وبطل لم يهمله المعترك 
الهائل» والوهم الزائل» ولا حال بينه وبين قرنه الحائل» فتعدى 
فتكة السّليك إلى فتكة البرّاض» وتقلد مذهب الأزارقة من الخوارج 
في الاعتراض”" ٠»‏ ثم شق الصف وقد خضب الكفء. بعد أن كان 
يصيب البوسى بطعنته» ويبوء بمقت الله ولعنته: 
طعنت ابن عبد الله طعنة ثائر 

لها تَمَدٌ لولا الشعاع أضاءه 


وهناك هدأ القتال» وسكن الخبال» ووقع المتوقع فاستراح 
البالء وتشوف إلى مذهب الثنوية من لم يكن للتوحيد بمبال» وكثر 
السؤال على المبال؛ بما بال» وجعل الجريح يقول وقد نظر إلى 
دمه» يسيل على قدمه: 


)١(‏ النونة: السمكة. 
(6) الاعتراض: استباحة القتل. 
9) البيت لقيس بن الخطيم» ديوانه: /ا. 


ادل 


ي له عن دمي المسفوك معتذر 
أقول حَتَلقة في سفكه تعبا 
ومن سنان عاد عناناء وشجاع صار جناناء كلما شابته شائبة 
2 أدخل يده في جيبه » فانجحرت الحية» وماتت الغريزة الحية» 
مناك يزيغ البصرء ويخذل المنتصرء ويسّلم الأشرء ويُخلب 
حصرء ويجف اللعاب» ويظهر العاب27 » ويخفق الفؤاد» ويكبو 
ا ويسيل العرق» ويشتد الكرب والأرق» وينشأ في محل 
من الفْرّق» ويدرك فرعونٌ الغرق» ويقوى اللجاج ويعظم الخرق» 
ا ولا تعرف تلك الجائحة المؤمنة إلا ردة: 
الم يكن بون من الله للفتى 
فأول ما يجني عليه اجتهادهة 
فكم مغرى بطول اللبث» وهو من الخبث» يؤمُّل الكرّة» ليزيل 
عدثة: ووسسصر التشيال» و يكم «اليد الاحبيال»: 
تدك لاتنشئككوإلى مصئت 
نامس عا الخيدر الشدل أومتك' 


٠ العاب: العيب.‎ )١ 
؟') المصمت: الذي يهتم ويعتني.‎ 


15 


قائمة المراجع والمحادر: 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ لل 
دار صادر بيروت ١1‏ 


الأدب العربي في الأندلس الدكتور عبد العزير 


الأعلام 0 
دار العلم للملايين بيروت ط ١985/0‏ 


تاريخ الأدب الأندلسي الدكتور إحسانء 
دار الثقافة بيروت ط ه/ ١90/8‏ 


الفن ومذاهبه في التثر العربي الدكتور شوقي 
دار المعارف بمصر طا م8 


الفن ومذاهبه في الشعر العربي الدكتور شوقي 
دار المعارف بمصر طّ 1٠‏ 


١ 16 


أعمال الأعلام لسان الدين ابن الخطيب 
دارا لمكشوف بيروت ط ؟/5ه4١‏ 


تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 
دار الفكر العربي بيروت 


دارا لكتب ١‏ لعلمية بيروت ط ١984/١‏ 


١17 


المقدمة مظنو مواد كوا دو موده اك لد مم و حو ا 
الفصل الآول 
البيئة والعصر الأندلسيان 
صفة الأندلس ا او ا ا ا ا 
فتح الأندلس كذذاكه سمط ووو ا وا وااو ب 
الأحوال السياسية 000006 1*7 
نظام الحكم في الأندلس م[ 000001 
الحياة الاجتماعية ل 
الأحوال الاقتصادية وتأثيرها انهم حم نه ا 
الحال الثقافية 00000 
الفصل الثاني 
لسان الدين ابن الخطيبء حياته وسيرته ... 
مولده و نشأته واحم ححوف الور ةبيه بماشوة اسه اودر ها لمم جو لمر لاف 
أعداؤه 1 
أشياخه تايط لي و لقا و لبي لوا ا 
مؤلفاته كتف ةاون التو واي ناسوس رح ل 
أولاده بع كشوي ا زو وو وي لت بي ب 1 
تلاميذه ا ل 
الفصل الثالث 
شعره وموشحاته 
أولة اشع م 


